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Abstracts  
 This study tackles the Second Gulf War and the American-Iraqi 

relations. Its treats the real causes of the War, with the illustration of the 

motives of the U.S.A. and its stand towards the crisis, with the expression 

of the boundaries historical motives   which has been settled, in additional 

to the economical motives which is not yet settled. 
 The study had disclosed that this War was as a door through which 

the foreign power had entered to the area, represented in its economical 

and political relations with Iraq, Kuwait and Iran, a matter which not just 

affect the economy and the future of the two disputed parties, but its 

effect expanded to include all Arab Territories. 
 The researcher studied the variables of these international, regional 

and local relations, with the explanation of the role played by U.S.A. in 

the area, and the stand of the U. Ns against that. 
 From the most important results which the study reached are: The 

Iraqi-American relations can be characterized as good , and during the 

Iraqi-Iranian War U.S.A. had worked to assist Iraq to weak Iran but it felt 

the danger of the increasing Iraqi power which form a threat to its 

interests in the area, so it worked for its destruction. 
 Also the study had reached the fact that, the Second Gulf War had 

provided a vast room for many non-Arab Countries to have many 

political and economical gains, like Iran, Turkey and Israel on he account 

of the Gulf-Countries like Iraq and Kuwait. 
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  ملخص الدراسة

هذه الدراسه تتناول حرب الخليج الثانية والعلاقات العراقية الامريكيه ، اذ دارت حول 

الاسباب الحقيقية لهذه الحرب ، موضحه دوافع الولايات المتحده الامريكيه وموقفها تجاة 

ية التي الازمه ، معربه عن الدوفع التاريخية الحدوديه التي تمت تسويتها ، والدوافع الاقتصاد

  . لم تتم تسويتها بعد 

اوضحت الدراسه ان هذه الحرب كانت بمثابة البوابه التي دخلت عبرها القوي 

الاجنبيه الي المنطقه ، ممثله في علاقاتها الاقتصادية والسياسية ، بكل من العراق والكويت 

رة الي المنطقه وايران الامر الذي لم يؤثر فقط علي اقتصاد ومستقبل طرفي النزاع بل امتد اث

  . العربية ككل 

هذا وقد بحثت الدراسة متغيرات 
هذه العلاقات المحلية والاقليمية 
والدولية ، موضحة الدور الذي لعبته 
الولايات المتحدة الامريكية في 
المنطقه ، وموقف الامم المتحده حيال 

  . ذلك 
ية كان من الممكن ان واهم ماتوصلت الية الدراسة هو ان العلاقات الامريكية ـ العراق

وخلال الحرب العراقية ـ  الايرانية عملت الولايات المتحدة الامريكية . توصف بانها جيدة 

علي مساندة العراق لاضعاف الجانب الايراني الا انها شعرت بخطورة تنامي القوة العراقية 

  . والتي تشكل تهديداً لمصالحها في المنطقة ، فعملت علي تدميرها 
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صلت الدراسة الي ان حرب الخليج الثانية قد اعطت العديد من الدول غير كذلك تو

العربية حيزاً واسعاً لنيل العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية ، كايران وتركيا واسرائيل 

  .وذلك علي حساب الدول الخليجية كالعراق والكويت 
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  المـقـدمــة
  

اطلقت وسائل الاعلام الدولية على 
الظرف الذي غزت فيه القوات 

/ 2العراقية الاراضي الكويتية في 
م ، وما ترتب عليه من 1990اغسطس 

ازمة الخليج الثانية  ، فقد كان لهذه 
الازمة تداعيات عربية ودولية على 
مختلف المستويات المحلية والاقليمية 

  . والدولية 
مستوى المحلي مثل تصادم القيم والسلوكيات المحلية لاطراف الحرب وجهاً فعلي ال

 –العراق ( عاكساً للازمة ، وعلى المستوى الاقليمي فقد تعمقت الازمة بانتماء طرفي النزاع 

الي النظام العربي ، اما على المستوى الدولي فقد ارتبطت الازمة بتدخل الولايات ) الكويت 

م و الاسباب 1991ي عملية اطلق عليها  عاصفة الصحراء  في يناير المتحدة وحلفائها ف

  . الحقيقية لهذه الحرب والدوافع الاستراتيجية لهذا التدخل 

فلمنطقة الخليج العربي في الاستراتيجية الدولية دلالات مختلفة ، من حيث الموقع 

قوى والعلاقات السياسية ومن حيث توازن ال) النفط ( الجغرافي ، ومن حيث البنية الاقتصادية 
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من جانب والولايات المتحدة ودول التحالف من )  ايران – الكويت –العراق ( بين بلدانها 

  . جانب آخر في فترات ما قبل وما بعد الازمة 

  

  : مشكلة البحث 
 التعرف على الاسباب الحقيقية التي ادت الي حرب الخليج الثانية ؟ هل هي اسباب 

العلاقات الحدودية بين البلدين ؟ ام انها اسباب اقتصادية تعتمد في مرجعيتها تاريخية تعود الي 

  الي حرب الخليج الاولى والعلاقات العراقية الايرانية ؟ 

وتبرز مشكلة البحث ايضاً في معرفة الدوافع الاستراتيجية للولايات المتحدة للتحالف 

 مدى مثل هذا التحالف بوابة للتدخل والي اي. مع الكويت رداً على العدوان العراقي عليها 

  . الاجنبي في المنطقة ؟ 

وكذلك بحث البحث عن الدور الذي لعبته الامم المتحدة في حرب الخليج الثانية واثر 

 الامريكية وتداعياتها –الولايات المتحدة على هذا الدور ؟ ومن ثم دراسة العلاقات العراقية 

  . لعلاقات في فترة ما قبل وما بعد الحرب على المنطقة ككل وذلك بمقارنة هذه ا
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  : فرضيات البحث 

  : يستند هذا البحث علي فرضيتين اساسيتين 

تدخل العراق في الكويت دوافعة اقتصادية اكثر منها نزاعات حدودية  -1

.  

 تدخل الولايات المتحدة في حرب الخليج نتجية لاهمية الخليج  -2

 الاستراتيجية 

  : اهداف البحث 

  : حث الي الاتي يهدف الب

  .التعرف علي مسار العلاقات الدولية بين الدول الكبري والصغري  -1

توضيح الاسباب الرئيسية التي دفعت بالعراق لغزو الكويت ومن ثم  -2

 . التعرف علي الاجابات الخاصة بمشكة البحث 
 

  : منهج البحث 

  : يتبع البحث المناهج التالية 

ش اراء الباحثين الاكاديميين والسياسيين المنهج الوصفي التحليلي ، حيث يناق -1

  . وغيرهم عن ازمة الخليج والحرب الثانية في الخليج 

المنهج التاريخ الذي يسرد الخلفية التاريخية للصراع بين العراق والكويت في  -2

ويتطرق كذلك الي ظهور النفط في العراق والكويت وما جلبة ذلك . منطقه الخليج 

  .   ولية وثقافية وسياسية في هذين القطرين وفي هذه المنطقة من علاقات اقتصادية و د

  

  : هيكل البحث 
الفصل الاول يتحدث . يتكون البحث من اربعة فصول بالاضافة الي المقدمة والخاتمة   

اما الفصل الثاني فيتحدث عن العلاقات التاريخية . عن الخليج العربي في الاستراتيجية الدولية 

ت معرباً عن بداية الازمة في مبحثين يتناول الاول النشأة السياسية لطرفي بين العراق والكوي

وتناول المبحث الثاني النزاع نفسه ، وجاء الفصل الثالث بتفاصيل الازمة والموقف . النزاع 

. العربي منها في المبحث الاول ، وشارحاً الموقف الامريكي ودول التحالف في المبحث الثاني

رابع ويتناول العلاقات العراقية الامريكية قبل وبعد الحرب متطرقاً لدور واخيراً الفصل ال

 . الامم المتحدة في ذلك وتداعيات الحرب على المنطقة 
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  الفصل الأول

الخليج العربي في الاستراتيجية 

  الدولية
  -:المبحث الأول

  :الخارطة الجغرافية للخليج العربي

على مساحة تقدر بسبع وتسعين ألف ميل مربع أي ما يعادل  في جنوبي غربي آسيايقع 

 يحده من الشرق الساحل الإيراني الذي تقطنه قبائل عربية . ألف كيلو متر مربع 250

ة، ومن الغرب شبه الجزيرة العربية حتى مضيق هرمز، ثم ينفتح على خليج عمان جنوباً، أما إيراني

 290 كيلو متر طولاً، ويتراوح عرضه ما بين 800 وتبلغ ابعاد الخليج .في الشمال فيحده العراق

 كيلو 150 كيلو متر عند مضيق هرمز، ومتوسط هذا العرض 47كيلو متر في قسمه الجنوبي و

 درجة 30 درجة، و54 درجة شرقاً وخطي عرض 57 درجة ، 48 يقع ما بين خطي طول متر وهو

   .1شمالاً

 الي  ان هذه المنطقة لم تكن على  العربيتذهب الدراسة الجيولوجية لمنطقة الخليجو 

بدلت في تركيب الخليج حتى ،  قديمة ةما هي عليه الآن إنما طرأت عليها تغيرات جيولوجي

ومن العوامل الجيولوجية تلك الهزات الارضية . ن كما بدلت طبيعة التكوينهً اعطته شكله الراه

بسبب تكون خور فسيح في تلك وقد تكون الخليج  ،في الطور الثالث من العصر الميوسيني

تتالف من جبال وساحل و يقسم الخليج جغرافياً الي ثلاثة اقسام هي المنطقة الشرقية  و.المنطقة 

 بها المواني الملاحية أهمها مرفأ نيدر عباس، ونيدر كنجة   وجنوبية الغربية المنطقة ال ، وضيق

تحدها شبه الجزيرة العربية فأما المنطقة الغربية . در شهري ن هووهناك مرفأ ثالث يقع في الشمال

                                                 
  م،1992- ه1431ري قلعجي، الخليج العربي بحر الاساطير، شركة المطبوعات، الطبعة الثانية، قد 1   

  .25ص
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 وتتميز ،حساء السعودية قسمها الشرقي وتتوالى على شواطئها الامارات العربية ومنطقة الافي

لا اذ أما الساحل فهو يتميز بكثرة تعرجه ، جبلية واشهرها الجبل الاخضر السل لاسالقة بهذه المنط

 وتنتشر في القرب من هذا الساحل عدة جذر ،نيواالة المحيصلح لتكوين مرافئ تجاربة بسبب ض

 الأسماك وهذه المنطقة من أغنى فيهاتكاثرت و،تكثر فيها الشعب المرجانية ومصائد اللؤلؤ

   .)2(النفط إذا تحتوي على معظم احتياطي العالم المناطق ب

هي منطقة بلاد الرافدين جنوبي العراق وغربي بلاد عربستان فأما المنطقة الشمالية   

 رياحال إذ تهب تبايناً ملحوظاً ،  الطبيعة المناخية في الخليج وتتباين.  وهي غنية بالثروة المائية 

 كما أن نسبة الرطوبة والحرارة شديدتا الاتصال بوضع الخليج قارية على السلاسل الجبلية الشماليةال

 تشتد الأولى في .غير موسميةاخري  و،إذا تهب عليه نوعان من الرياح رياح موسمية ،الجغرافي

 ورياح شرقية و تهب ،وهي أيضاً نوعان رياح شمالية وهي جافة،لصيف من االربيع والجزء الأخير 

تهب فجأة ولها تأثير بارز في منطقة  فأما غير الموسمية .وبة خلال فترة قصيرة وشديدة الرط

أما الامطار فهي شتوية وقليلة نسبياً وترتفع نسبتها في المناطق الشمالية وتتاثر بالرياح .  الخليج

درجة الحرارة في الخليج شانها في كافة المناطق الصحراوية ترتفع الحرارة نهاراً و.الموسمية

  .)3(الشتاء فتتميز بالدفء والبرودة ليلاً وتقل ليلاً أما في 

طبيعة المناخ مقاومة كما هي صحراوية ف الخليج  منطقة فيالحياة الحيوانية والنباتية 

  .  وهي نباتات لحائية قشرية أهمها النخيل الذي تشتهر المنطقة بجودته ،للحرارة

تل الاخرى فتعتبر في موقع أما موقع منطقة الخليج العربي بالنسبة للمناطق الاقليمية والك  

 بالغة بالنسبة للمناطق الاقليمية الاخري  اهمية ويشكل هذا الموقع الاستراتيجي. القلب من العالم 

حيث تشكل منطقة الخليج العربي الحد الجنوبي للقارة الاوروبية ، وجزءاً من الحد . او التكتلات 

الاوروبي بصفة عامة ، وركنا رئيسياً لأمن الشرقي لها، وهي بذلك تعتبر مركزاً أساسياً للأمن 

من الحد الجنوبي لتكتل  دول السوق الاوروبية المشتركة كما تشكل المنطقة الحد الشرقي وجزء

كذلك تعتبر منطقة . دول الكومنولث الجديد، وهي بذلك تعتبر ركناً أساسياً لأمن هذا التكتل 

وبذلك تتأثر دول ، نوب حزام الصحراء الكبرىالخليج العربي الحد الشمالي لافريقيا السوداء ج

  . افريقيا سلباً او ايجاباً بجميع المؤثرات التي تحدث في المنطقة

                                                 
  .208، ص نفس المرجع   2

  .93 صنفس المرجع ،  3
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أما الموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج العربي فيستمد أهميته من الموقع الفلكي 

 الاخرى وتتعاظم والموقع بالنسبة للبحار والمحيطات، والموقع بالنسبة للمناطق الاقليمية والتكتلات

بسيطرة المنطقة او اشرافها على معظم خطوط المواصلات البرية، اً هذه الاهميةاستراتيجي

العالمية، وتحكمها في المضايق والممرات المائية، ذات الأهمية الاستراتيجية و والبحرية، والجوية 

في البحر الاسود، يل دحيث تضم المنطقة مضايق البسفور والدرن. للملاحة والتجارة الدولية 

 وهو ما يفسر سعي الغرب الدائم للسيطرة  ،ضافة الي مضيق باب المندب في البحر الاحمربالا

. على هذه المضايق الاستراتيجية، سواء بالقوة المسلحة، او من خلال المعاهدات والتحالفات

ناقلات البترول وبالرغم من تعمد الغرب واليابان العمل على تقليل أهمية قناة السويس ببناء 

العملاقة، وخطوط الأنابيب لنقل بترول المنطقة من مناطق انتاجه الي البحر المتوسط مباشرة الا 

وبالرغم من التطور الهائل . أنها احتفظت بأهميتها الاستراتيجية وهو ما أكدته أزمة الخليج الثانية

ا ، ووسائل الصراع، فقد في وسائل المواصلات والاتصالات، والتقدم المذهل في التكنولوجي

احتفظت المنطقة بأهميتها الاستراتيجية بالنسبة للمصالح الدولية والاقليمية، وهو ما أكدته ايضاً 

  .ازمة الخليج الثانية كأحد الدروس الاساسية المستفادة 

          وتستند حدود منطقة الخليج العربي في معظم اجزائها الي معالم طبيعية وجغرافية 

وبالرغم من ذلك فقد فرض . ة المعالم، تضمن لشعوب المنطقة فرص الحماية والاستقرارواضح

من ، في تاريخها الحديث والمعاصر، ما خلفه المستعمر، وفرضته الدول الكبرى ـ واقع المنطقة 

حتى . تجزئة بلدان المنطقة عبر حدود مصطنعة، مشكلات ضخمة، وصل الي حد الصراع المسلح

لحدود مصدر قلق وعدم استقرار معظم المنطقة فحجبت عنها فرص النمو أصبحت مشاكل ا

  .      والازدهار

 طرقتتميز شواطئ الخليج العربي بكثرة الخلجان والجذر المتناثرة والتي تتحكم في   

 ، تقع داخل الخليج في محاذاة  شبه جزيرة سندم الإيرانية التيجزيرة الغنمك ،الملاحة البحرية 

تقع عند مدخل المضيق وتبعد عن إمارة الشارقة التي جزيرة أبو موس و. ز هرموكجزيرة 

م وبعد الانسحاب البريطاني 1971 كانت تتبع لامارة الشارقة حتى عام  وقد كيلو متر50بحوالي 

  . هاحتلتها إيران تدعيماً لقبضتها على الخليج والتحكم في الملاحة داخل

 العالمي  النفطمن احتياطي% 53.8حتوي على ي ياً نفطاًبئرهذا وتعتبر منطقة الخليج   

يمتاز  الذي من الإنتاج العالمي للبترول % 40  اذ تنتجمن الغاز الطبيعي% 13.5الي جانب 

وتقع على شواطئ الخليج أهم معامل التكرير بالبحرين والتي تكرر ثلث انتاج . عاليةالة تبجود
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 تصدير النفط وهي عيدان، البصرة، الدمام  كما تقع عليه اهم مواني ،السعودية من النفط

ويعتبر من أهم مناطق صيد اللؤلؤ هو مصدر للثروة السمكية والطاقة وأهم سوق للمنتجات 

الأوروبية والولايات المتحدة وقد حرصت الولايات المتحدة وحلفائها ان يبقي الخليج السوق 

  كل ذلك اكسب دول الخليج، النفطيةالرئيسي للسلاح وهو اكثر الوسائل فاعلية وسرعة للعائدات

 العراق يحدها من  فجمهورية . والكويت العراقتي دولخاصةً ،فريدةال الاستراتجيةخاصية ال عامة

 .الشمال تركيا ومن الشرق ايران ومن الجنوب الخليج العربي ومن الغرب سوريا والأردن

 كلم  مربع حدوداً بحرية 60لى  بالإضافة إ، كلم مربع3719وبذلك تبلغ  حدود العراق البرية 

في غربي آسيا على فتقع   اما الكويت .4 كلم مربع438446على الخليج العربي أما مساحتها 

ومن ، الخليج العربي يحدها من الشمال العراق ومن الغرب والجنوب المملكة العربية السعودية 

 المحايدة بينها وبين  وتبلغ مساحة المسافة2 كلم17.818الشرق الخليج العربي مساحتها 

 إلى البرودة في فصل الشتاء إذا هبت الرياح  ويميل طقسها .)5( 2 كلم4.600السعودية حوالي 

 اذ تصل يكون الجو حاراً ف أما في الصيف )ف/ درجة35 (الشمالية حيث تبلغ درجة الحرارة

 وشمالية غربية وهي رياح ) البارح( أهم مواسم الرياح هو موسم )ف/ درجة104 (درجة الحرارة

أما الأمطار في الكويت قليلة ). القوس( رياح جنوبية يطلقون عليها اسم  احياناًتهب على الكويت

بل ولا توجد انهار في الكويت . مارس إلى منتصف شهر اكتوبرويبدأ موسمها في منتصف شهر 

الجنوبية تربتها وخصبة وقابلة للزراعة ف أما تربة الكويت الشمالية ،رالابآ توجد العديد من 

 باْستثناء  الكويت برية قاحلة لذلك نجد الزراعة قليلة لقلة المياه وعموماً تعد اراضي .رمليةف

 يعد الذي )النفط (اكثر مناطق الكويت زراعة تستحق الذكر سوىالتي تعد قرية الجهره 

افية والاستراتيجية  عاملاً بالغ الأهمية الي العوامل الجغرالكويت مضيفاًالمصدر الأساسي لثروة 

  .التي جعلت الكويت مطمعاً لجارتها 

تلال (و ) جبال الذور( من سهول رملية وبعض التلال منها ويتالف سطح الكويت بوجه عام

ومن . وفي الركن الغربي يمتد سهل الدبدبة الصحراوي ) كراع المرد(وبينهما تمتد ) المياح

                                                 
الطبعة ،بيروت المؤسسه العربيه للدراسات والنشر  الجزء الرابع ، موسوعة السياسات،  عبد الوهاب الكيالي4

  .42-41 ص،1990 ،الثانية
 الطبعة الثانية ،بيروت المؤسسه العربيه للنشر  الجزء الخامسات،موسوعة السياس،عبد الوهاب الكيالي  5

  .298ص، 1990،
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لحدود الكويتية العراقية والي الشرق منه اشهر أودية الكويت وادي الباطن وهو ملتقى ا

   . )6(تمتد خطوط من التلال الجافة وفي الغرب يمتد وادي الشق من الشمال إلي الجنوب 

سكان الكويت ف العقائديةبالنظر إلي الأديان والمذاهب وفي حيز البني الفكرية و 

علي  سنيين والاكثرية ،  سنيين وشيعيين ، وينقسمون إلى قسمينيعتنقون الديانة الاسلامية 

أما الشيعة فينقسموا إلى . مذهب الإمام مالك ويوجد بينهم من هم على المذاهب الثلاثة الأخرى 

 في ومن الملاحظ ان كآفة هذه الطوائف تتعايش   .ثلاثة أقسام أصوليين وإخباريين وشخيين

 شكلت حلقة وصل بين تيال بدول الجوار الأخرى ،متاثرةتفرقة ال بعيداً عن الكويت على وفاق 

 وبفضل التجار العمانيين واليمانيين انتشر الاسلام في السواحل الافريقية .العرب والأقوام الاخرى

 كما تدفق الافارقة والهنود وغيرهم على الجزيرة العربية للحج ،والهندية وفي جزر اندونيسيا

في المرحلة لاى هويته القومية تشكل ظاهرة الهجرة إلى الخليج خطراً يذكر علفلم   .والتجارة

على الهوية ولكن تتضح معالم الصراع  .الحديثةالنفطيةلا في المرحلة الاستعمارية التقليدية و

 خلق مجتمعات ممزقة في تركيبتها السكانية تهدف الي في جوانب متعددة ،القومية للمنطقة 

 تكون ممزقة النسيج بحيث، يبهت من خلالها الطابع القومي العربي وتتعدد الجنسيات 

تدخل الدول الكبرى في الشؤون الداخلية للمنطقة بحجة ، تتمثل هذه الجوانب في الاجتماعي

 للنفاذ من  يؤكد ان القوى الأجنبية المهيمنة تستخدم كافة الوسائلمما ، مصالحهاالدفاع عن 

 مصالح عنجة الدفاع  إذكاء الصراعات بين الشعوب المتجاورة بحخلالها الي المنطقة ، بما فيها 

الساحل الغربي في منطقة الخليج يمثل  حيثالناحية الديمغرافية تساعدها في ذلك .تلك الاقليات

 ذات اعداد  مفتت ومجزأ إلى دويلات صغيرة وضعيفة، فهو الحلقة الأضعف لاسباب عديدة

 دول ذات يالمركزية و الذي يحوسلطة ذي اللساحل الشرقي با قليلة من السكان في مقارنته 

بعد أن  ،  تسعى الولايات المتحدة إلى استخدام حقوق العمال الأجانبحيث .تعداد سكاني عالي

تعويم الهوية ها المتمثلة  في استنفذت ورقة حقوق الإنسان في بلدان أخرى للوصول إلى غايات

لك الاسر  ، تساندها في ذالقومية حتى لا يكون هناك تجانس اجتماعي قادر على الفعل السياسي

فالدوائر الاستعمارية ذات التخطيط البعيد ترمي الي إغراق المنطقة بالعمالة . الخليجية الحاكمة

 عن عمقه القومي ، بابعادهخلق مراكز قوى داخل المجتمع  لالأجنبية إلى تحقيق أهداف معينة

 ة في ذلكللأسر الحاكمو ،العربي وزرع عناصر أجنبية في أجهزة الدولة ومناطق صنع القرار

                                                 
  .15، ص1962 الجزء الأول ، تاريخ الكويت السياسيخزعل،  حسين خلف الشيخ 6
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  ضماناً لمواصلة سياسات الاحتكار إبعاد إقطاعياتها عن العمق العربي القوميتكمن في  مصلحة

وجود أعداد هائلة من الأجانب في فتشتيت القوى الاجتماعية وتدمير النسيج الاجتماعي المحلي ب

حتكار و  للامواقع القرار الاقتصادي والعسكري والسياسي مربح للأسر الحاكمة التي تسعى 

 وتاجيج الصراع حول الموارد دم السماح للمواطنين بالمشاركة السياسية بعلسلطة ا

   .الهيدروكربونية

  -:ا نيالمبحث الث

  .إنتاج وتصدير النفط

إن الصراع القائم على الموارد الهيدروكربونية في العالم مبني على فلسفة طورها   

لفلسفة التي تفرض قانوناً طبيعياً للتوزيع ودعمها الساسة والاقتصاديون الغربيون ، تلك ا

هذا القرن اذ يمكن وصف حضارة . دول تحتاج اليه ، او دول تملكهعنلنظر بغض االعادل 

  لذلك تظهر بعض التفاعلات التاريخية والاقتصادية والسياسية لعدد من ،حضارة نفطيةبانها 

يةوغيرها من  والدينة العقائديصراعاتبالاضافة الي اللتنافس على الموارد الطبيعية ي افالدول 

 في اً اساسياًالنفط موقعيحتل  .  هاماً في العلاقات بين الدولالصراعات ، التي تلعب عاملاً

رغم اهميته اذ اعتمده العالم كمصدر طاقة اساسي للحضارة الصناعية، والسياسة الدولية 

الاوحد بقدر ما العامل هو لايعتبر فالقصوى وبروزه الي القمة في الاحداث الاخيرة في العالم 

 بتزايد اعتماد العالم على النفط كمصدر للطاقة بعد الحرب العالمية  . الفعالةيعتبر احد العوامل

 مليون 148.3م الي 1950 مليون برميل يومياً عام 35.7من  الثانية  ارتفع استهلاك العالم

رميل كان نصيب الولايات المتحدة  مليون ب3.2م أي بزيادة سنوية قدرها 1985برميل عام 

تطالعنا  لذا  .7م 1979 مليون برميل عام 38.1م وارتفع الي 1950 مليون برميل عام 16.2

حملات سياسية واعلامية في الدول الغربية تدعو الي المزيد من الاكتشافات ووضع اليد على 

  ونظرا. نضوب النفط لمجابهة ظاهرةمزيد من الحقول والمناطق المحتمل وجود النفط فيها

ًللمزايا الكثيرة للنفط فقد تزايد الاعتماد عليه على حساب المصادر الاخرى خاصة أن الدول 

وكانت الولايات المتحدة اكبر مستهلك . اف نفط العالم الثالثزالصناعية تسعي جاهدة الي استن

                                                 
 ، ر الكنوز الأدبية توزيع دا، الطبعة الثانية ،لصراع على الخليج العربيا ،بد الرحمن محمد النعيميع  7
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المتزايد على النفط أن الاعتماد . % 21الي % 8كما تزايد استهلاك البلدان الاوروبية من ، 

 وقد تمكنت الولايات المتحدة من السيطرة على ،الصراع الدوليي يكشف قيمته الاستراتيجية ف

  . وغيرها من البلدانبترول الشرق الاوسط والسعودية 

 واقع غير الغرب في تفهم الاتإن هذه التطورات على الساحة العربية رافقتها اخفاق  

 لدى السياسيين الغربيين وبخاصة وزير السائدكان التصور فقد . ة سياسياً لهذه المنطق مستقرال

 أن نزاعاً اقليمياً سيحدث لا يختلف عما سبقه من ) هنري كسينجر(الخارجية الامريكي السابق 

لقد اصبح النفط خلال القرن العشرين . في اشاره منه الي الحروب الهيدروكربونية8.حروب

الاساسي في الطاقة المستخدمة عالمياً، وبخاصة في الدول وبصورة متزايدة ومكثفة العنصر 

 في منتصف السبعينيات في منطقة الشرق ت قد هبطها نجدهاتي فيما يتعلق باحتياطوالصناعية 

 تمكن العرب ولاول مرة في تاريخهم 1973عندما اندلعت حرب اكتوبر عام ف .الاوسط

فمنذ . دمة مصالحهم القومية والاقتصادية سلاح النفط بفاعلية عالية لخمن استخدامالمعاصر 

 (اندلاع المعارك العسكرية بين مصر وسوريا والاردن اتخذت الدول العربية الاعضاء في

كما . ت بقوة مجموعة البلدان الصناعية المستوردة للنفطز ههامة، قرارات )منظمة الأوبك

قد تمثلت هذه القرارات في القرارات تداعيات واثار مهمة في المنطقة العربية وهذه احدثت 

م وهذا ما عرف 1973 اكتوبر 6ثلاثة مجالات اولاً زيادة سعر البرميل من النفط في 

 عندما 79/80في عام " الصدمة السعرية الثانية"التي تلتها " الصدمة السعرية الاولى"بمصطلح 

ع الدخل على  وكانت نتيجة هذه الخطوة هي اعادة توزي ، دولارا35ًوصل سعر البرميل الي 

 بعد ان ظلت لفترة طويلة تعاني من ،الصعيد العالمي لصالح البلاد المصدرة لهذه المادة

علاقات التبادل اللامتكافئ الجائرة لتلك المادة الحيوية التي تعد المصدر الرئيسي للدخول 

لمي من مخزون البترول العا% 60 تقارير الخبراء ان اكثر من وهكذا اشارت .9القومية فيها

موجودة في المنطقة الصغيرة الواقعة عند راس الخليج العربي والمناطق " والمكتشفة"

                                                 
 اغسطس، ،501 العدد مجلة العربي  ، " هل لا يزال النفط سلاحاً بيد العرب"  ، ، رمزي زكي 8

  .62ص،2000

  
  .62 ص، مرجع سابق،رمزي زكي  9



www.manaraa.com

أما اهم الاقطار المنتجة للنفط هي الولايات المتحدة، كندا،  الاتحاد السوفيتي، ايران . المجاورة

 ا،ي اندونيسو،  ليبيا ، الكويت ، العراق، أبو ظبي، قطر، عمان ، مصر ، الجزائر ونيجريا 

عملت هذه الدول جاهدة لتكوين منظمة تعمل على تنظيم .  10فنزويلا والمكسيك  والارجنتين

م زيدت أسعار النفط 1957 -م1953في الفترة الممتدة من عام ، فتصدير واستيراد النفط 

الخام المصدرة من الخليج العربي وخاصة عند حدوث أزمة السويس ، ومع ذلك ظلت أسعار 

 الا ان أسعار نفط الشرق الاوسط  ،ل من أسعار الولايات المتحدة وفنزويلاالخليج العربي اق

 ونقطة مهمة اخرى هي ان خلال الحرب .م1960ظلت محافظة على حالها حتى أغسطس 

ة انخفضت اسعار الشحن والسبب هو الزيادة في حجم الناقلات ووفرتها نسبة الي رديالك

ازدياد نسبة النفط الخام الي في الاسعار قد ادى كميات النفط المراد نقله وهذا الاضطراب 

  .11للبرميل الواحد% 7المستورد من الشرق الاوسط بنسبة 

 على ما قامت به الشركات  فعلم كرد1960وقد جاء إعلان تأسيس الاوبك في عام   

ونفط . )دولار 25-  دولار50(من تخفيض السعر المعلن للبرميل من نفط فنزويلا بمقدار 

 1960م ثم قامت الشركات في أغسطس عام 1959عام ) دولار18  (وسط بمقدار الشرق الا

  .12) دولار 4 - دولار10(بتخفيض السعر المعلن للبرميل في الشرق الأوسط بمقدار 

 16 -14 في بغداد من )للاوبك(عقد المؤتمر التأسيسي،على ضوء ما تقدم من أسباب   

جي النفط الرئيسيين خارج الدول تتي تجمع من واعلن عن أهداف المنظمة ال،م1960سبتمبر 

الصناعية والاشتراكية وقد اعتبرت هذه المنظمة اول تجمع اقتصادي نقابي تعلن عنه دول 

وقد استطاعت . هدفه العمل الجماعي لحماية المصالح الاقتصادية لهذه الدول، العالم الثالث 

 م1974- م1973تاج في الفترة من دول الاوبك لاول مرة في تاريخها ان تحدد معدلات الان

 .%5 انتاج البترول بنسبة وانخفضحيث استخدم كسلاح في الصراع العربي الاسرائيلي 

تعاظم دورها كأقوى منظمة اقتصادية تجمع الدول المنتجة للنفط وتعمل على الاستقرار في ف

                                                 
  .6م ص1984لطبعة الاولى ، ابيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، البترول،  الريحاني حريس 10

  .8ص،م1987،الطبعة الاولى، التحولات الكبرى والتحدي المستمر،م1985 ، منظمة الاوبك، الشرععلي  11
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لتي وقفت مع وقد تم ايضاً حظر تصدير النفط الي البلدان الغربية ا. سوق النفط العالمي

 لهذه البلدان نظراً لاعتمادها على بترول العرب باعتباره اًباسرائيل وقد سبب هذا الحظر رع

والمجال الثاني الذي اظهر فيه استخدام النفط كسلاح بيد العرب تمثل . مصدراً رئيسياً للطاقة

ربية التي تضررت في استمرار الدعم المالي الي البلاد العربية المصدرة للنفط الي البلاد الع

م واستمر 1967 وهو الدعم الذي تقرر في مؤتمر الخرطوم عقب هزيمة يونيو  ،من الحرب

 وسلاح التضامن العربي  ،كان لثورة اسعار النفط وهكذا 13.م1973بعد حرب اكتوبر 

العربية منها زيادة الدخول القومية للبلاد العربية المصدرة للنفط نطقه تداعيات مهمة في الم

 وبعض الصناعات  ،ما زاد الانفاق العام الامر الذي ادى الي احداث قفزة في البنية التحتيةك

ومنذ ذلك التاريخ اصبحت اقتصاديات البلاد العربية النفطية . التمويلية والمستوى المعيشي

عر  سلباً بارتفاع ستأثرتتعتمد جوهرياً على الربح النفطي اما البلاد العربية غير النفطية فقد 

  . النفط وارتفاع وارداتها الاخرى

  فيبصورة استراتيجية ة تجسدم اشتعلت ثورة اسعار النفط  فقدأما في عقد السبعينات  

العمل العربي المشترك وميثاق العمل الاقتصادي القومي  عاكسة لوجه م 1980قمة عمان عام 

فعلى . حجم نشاطهازداد ابهذا زادت الموارد المالية و. الذي وقعه الملوك والرؤساء العرب

 خطورة ترك سلاح النفط بيد العرب  اليالصعيد العالمي تنبهت البلدان الصناعية الراسمالية

 مرحلة  العربية في  المنطقةوهكذا دخلت  ،لاستخدامه في معاركهم القومية والاقتصادية

التسعينات سرعان ما تدهورت اسعار النفط خلال الثمانينات و،ومتردية من التفكك العربي

 الحروب في بعض دول الجوار ثم جاءت الكارثة الكبرى باحتلال لتواشتع. تدهوراً بالغاً

  . ما سببته من تفكك وضعف في النظام العربي الاقليميبم 1990العراق للكويت عام 

فمن الناحية العقلية تم نزع هذا السلاح .  النفط سلاحاً في ايدي العرب وهكذا لم يعد  

فاعلات القوية لتلك الاحداث سالفة الذكر التي حدثت على الصعيدين العالمي في ضوء الت

في المستقبل المنظور ان يكون وليس من الوارد حالياً  فصعيد القوميالأما على . والاقليمي

للنفط فاعلية تذكر في خدمة هذه القضايا حيث خرج النفط تماماً كسلاح من دائرة الصراع 
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 وبعد تبني دول  ،عد حالة التشرزم العربي والانكفاء على الذاتب، العربي الاسرائيلي 

وخلاصة القول . الحالة الراهنة للتفكك العربيقد تسبب في  كما انه  .حلول الفرديةللالمواجهة 

ما كانت هناك ن القومية والاقتصادية حي العربيةقضايااللقد كان النفط في فترة ما سلاحاً لخدمة 

  .  وحينما كانت هناك ارادة سياسية قوية وتعاون عربي وثيق ،وحدة في الصف العربي

  من النفط% 40م تنتج نحو 1960ولقد كانت الدول العربية المنتجة للنفط في عام   

 ولكن شروط  ،العالمي وتصدر نسبة تصل الي هذا المستوى من الصادرات العالمية من النفط

رة الكاملة على سوق النفط لاسباب فنية وظروف المرحلة لم تكن تسمح لهذه الدول بالسيط

ت هذه الدول من خلال اللقاءات أواقتصادية ولفقر هذه الدول وحاجتها المستمرة للعائدات ر

والاجتماعات ان ايجاد النظام القانوني للدفاع عن مصالحها بالتعاون مع دول فنزويلا المنتج 

س ما تواجهه الدول العربية من تردي الاعظم للنفط في البحر الكاريبي والتي كانت تواجه نف

في العلاقات مع الشركات كما ان ايران كان لديها التوجه نفسه واذا ما جمعت هذه الدول 

فسوف يكون نصيب هذه الدول من "  ايران-  فنزويلا-  العراق-  الكويت- السعودية"الخمس 

  14%.90صادرات النفط العالمية نحو 

م 1959تخفيض اسعار النفط في فبرايرلدول الخمس وقد سارع اجتماع وزراء النفط لل  

 ايجاد سند قانوني للدفاع عن هيكل الاسعار من قبل يتطلبرد فعل قوي سبب الامر الذي 

 فعقد اجتماع في بغداد ضم وزراء الدول الخمس ووزير البترول القطري ،الدول المنتجة للنفط

يل على الاسعار دون موافقتها، عدم اجراء أي تعدوخلصت الي م 1960كمراقب في سبتمبر 

 تدرس وتضع مراقبة ارادت ان وحرصاً منها على تنسيق الانتاج مع حاجات الاستهلاك 

 وقد 15 .للانتاج على النطاق العالمي بهدف تحديد حقوق الانتاج لكل من الدول الاعضاء

ند كل  اهمها على اساس الاحتياطي المعروف ع . اسس لحساب تحديد الانتاجةافترضت عد

ولكن حكومتي العراق . م 1958 وعلى اساس انتاج فترة ماضية معينة  ،من المصدرين

 بسبب المصاعب المالية التي كانت  ،وايران كانتا تطالبان بزيادة عاجلة لانتاجهما من النفط

 وتوحيد الانظمة النفطية التقليدية وبخاصة  ،تواجهما ومن أجل  استعادة وضعهما التاريخي
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 وقد طلبت المنظمة من  ،تسام الارباح في اتجاه افضل من نسبة المناصفة التقليديةشروط اق

اعضائها ان يعلموها عن اوضاعهم الحالية ودعمت المنظمة موقف حكومتي فنزويلا والعراق 

 على الرغم  . واعربت عن تضامنهما في النزاعات التي قامت بينهما وبين الشركات النفطية،

وانضمت لهذه المنظمة ثماني . ته بضم الكويت بعراق من عزلة بعد مطالمما كان يعانيه ال

قطر، والدول الجديدة هي  .  ثلاثة عشرة دولة الاوبك بعضوية اصبحتفدول جديدة 

  .اندونيسيا، ليبيا، ابو ظبي، الجزائر، نيجيريا، اكوادور، الجابون

 1970 -1960لاولى  هذه المنظمة بعدة مراحل في تكوينها ، المرحلة ات مرهكذاو  

ت بعد ان وحدت الامور بين الدول المضيفة أ التي نش ،وهي فترة التاسيس لهذه المنظمة

 الدول صوتللشركات المنتجة للنفط الي طريق مسدود بفضل تعنت الشركات وعدم اصغائها ل

قادر  البترولي القوى الدرعندها ادركت الدول الكبرى المضيفة للشركات ان هذا الكا. المضيفة

 يمكن ان تقف دولة منتجة بمفردها امامه فكانت اللقاءات لاوالذي نظم نفسه باتفاق ومواثيق 

 وعملت على تنظيم ،المنظمة المنتجة والمصدرة للنفطسيس أتقرار  عقدت على التيالسرية

الربح حيث ان هذه الاشارة كانت توقع على شكل نسبة ثابتة من السعر المعلن تدفعها 

وقد نجحت المنظمة في مرحلة التاسيس الي جر الشركات . ي الحكومات المضيفةالشركات ال

   .16الي الاعتراف بها وكان عقد الستينات هو اثبات الوجود

م كانت الاحداث الهامة في هذه الفترة بمنطقة الشرق 1973 - 1971والمرحلة الثانية   

عرب في حرب الايام الستة في  والهزيمة العسكرية التي منى بها ال العربيوالعالم الاوسط

م حيث اتخذت الدول المصدرة للنفط قرارات حظر جزئي على تصدير النفط 1967يونيو عام 

 كل من مصر عليلانهما ايدتا العدوان الاسرائيلي ، لكل من الولايات المتحدة وهولندا تحديداً 

م والذي قرر 1967 لكن مؤتمر الخرطوم للقمة الذي عقد في اواخر عام ،والاردن وسوريا

تقديم المساعدات المالية للدول العربية المتضررة من العدوان فقد قرر استئناف ضخ النفط 

  .17لدول العالم التي تطلبه لانه بتوقف النفط لا تستطيع الدول المصدرة له تقديم العون
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  مما جعل هنالك م1967وجاء اغلاق قناة السويس كحدث اقتصادي بارز بعد عدوان 

 أما .الدول المصدره له لقلة تكاليفها  متزايداً على ناقلات النفط لعلاقة ذلك باقتصاديات طلباً

م وكانت 1969للسلطة مرة ثانية عام حزب البعث العراقي على الصعيد العربي فقد وصل 

  .18م1972 فعلاً في يونيو قد حدثدعوته لتاميم ممتلكات شركة النفط العراقية 

هي مرحلة الصعود الي القمة فقد جاءت ، م 1981 - 1974 من المرحلة الثالثةاما   

ومن سياسة . م بين سوريا ومصر من جهة وإسرائيل من جهة أخرى1973بعد حرب أكتوبر 

الدول العربية المنتجة للنفط في وضع النفط العربي في خدمة القضية المركزية ولصالح إدارة 

الم ان هذه المنطقة قادرة على أن تضع هذه من اجل إفهام الع، الصراع العربي الإسرائيلي 

المادة الاستراتيجية في خدمة المجهود العربي في السلم وقد أثمرت هذه السياسة الثورية في 

في . احتلال ناحية القرار للنفط كله إنتاجاً وتسويقاً من قبل حكومات الدول العربية المنتجة له

عشر دول عربية من أجل بحث استخدام م اجتمع في الكويت وزراء النفط ل17/11/1973

حتى يتم % 55 وذلك بتخفيض صادرات النفط شهرياً بنسبة  ،النفط في المعركة مع إسرائيل

وهكذا لأول مرة استطاعت الدول المنتجة . 19انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية

ط قمة والمصدرة للنفط من امتلاك ناصية القرار بيد الإجماع العربي في ظروف وشرو

وقد كان استخدام سلاح النفط في المعركة أثره البارز على إدارة الصراع ،  التضامن العربي 

 حيث أنها استطاعت لأول مرة منذ  ،من جهة وعلى مصالح الدول الأعضاء في الاوبك

إنشائها ممارسة صلاحياتها كدول منتجة في مسالتين شغلتا الرأي العام  في هذه الدول وكانتا 

الصراع مع الشركات وهما تحديد الأسعار مما يتناسب وسياسات الدول الأعضاء محور 

 ولقد أتت حرب .وممارسة السيادة على موضوع الإنتاج وتحديد حجمه وكمياته ولمن يصدر

أكتوبر واستخدم النفط كسلاح مساند في المعركة لحسم الصراع التاريخي الدائر بين منتجي 
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جهة والشركات من جهة أخرى وقد حققت أرباحا في هذه الفترة النفط في الدول النامية من 

  .اكثر مما حققته حكومات الدول المنتجة 

ومن ضمن هذه الدول المنتجة العراق الذي عرف النفط فيه منذ اواسط العصر   

كل شط الاستكشافي باوقد بدأ النش، الحجري وقد اكتشف نتيجة تسربه الي سطح الارض 

المرحلة الاولى وقد احتوت حتى ، ن العشرين ويمكن تقسيمه الي مراحل واضح في اوائل القر

م حيث كانت الشركات الاجنبية هي الجهد الوحيد القائم باعمال التنقيب وقد تميزت هذه 1961

لذا فإنه يمكن تقسيمها الي فترات الفترة  ، المرحلة باختلاف النشاطات والطرق المستعملة

ت بتنفيذ بعض اعمال المسح الجيولوجي في بعض المناطق م وقد تميز1932الاولى حتى 

م وقد حفر بناء على المسح 1909الجبلية ثم بناء على نتائجها تم اكتشاف حقل نفط خانه عام 

م وتم حفره بناء 1927وحقل كركوك اكتشف عام  ، 20الجيولوجي وتسرب النفط على السطح 

 وفقاًم تم حفره 1927 قيارة اكتشف عام على معطيات المسح الجيولوجي وتسربه ايضاً وحقل

  21.للمسح الجيولوجي

وقد تاثر العراق جيولوجياً، وجغرافياً بحكم قربه من منطقة الدرع العربي من جهة   

 فمن الناحية التكوينية يمكن تقسيم البلاد الي ثلاث  ،ومن جبال زاغروس من ناحية اخرى

نوب الغربي وهي نطاق الغوالق العكسية هي من الشمال الشرقي الي الج، مناطق رئيسية 

ونطاق الجبال ذات الطيات الالتوائية والغير زاحفة والمنطقة ، والمطبات الزاحفة افقياً

  .الصحراوية ومنطقة بين النهرين والتي لم تتعرض للالتواءات

ولم تدخر الولايات المتحدة جهودها للحصول على امتياز للتنقيب عن النفط في   

عراقية، غير أنها لم تصل الي نتيجة تذكر في الفترة التي سبقت نشوب الحرب الاراضي ال

العالمية الاولى، ولكن طالما وضعت الحرب اوزارها عادة امريكا الي المطالبة بأن يكون لها 

نصيب في النفط العراقي فلبى طلبها اذ كان لها الدور الكبير في انحسار ظل الاستعمار 
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 سنة مقابل تنازلها 25وسط كما اعطيت تركيا حصة في الارباح ولمدة الالماني عن الشرق الا

  . 22عن ولاية الموصل  

وحاول البريطانيون دخول البلاد العراقية ابان الحرب العالمية الاولى مدعين صداقة   

العرب، وإن يتشبثوا بنفوذهم الاستعماري الا أنهم صدموا بعقبات أهمها تفتح الوعي القومي 

ما ادي الي تدهور مذ هب العراقيون يطالبون بحقوقهم كاملة في الحرية والاستقلال العربي، إ

الاوضاع السياسية البريطانية في الشرق الاوسط فسارعت بريطانيا في العودة الي سبلها 

منعت لتهدئة البلاد والفرعية لتصون مكتسباتها في العراق بعد ان شملت الثورات الوطنية 

  .23) هـ1340(م 1921 البلاد مولد دولة العراق سنة الاوضاع الي ان رات

وفي فترة الحرب العالمية الثانية وتبعاً للاوضاع السياسية تدني الانتاج العراقي من   

نتاج الايراني يشير الي التزايد المضطرد في الانتاج الذي كان خير عماد كان الابينما  ، النفط

 اهمها قيام حكومة رشيد عالي  ،قي الي عدة عواملويرجع تدهور انتاج النفط العرا. للحلفاء

وظهور الغواصات في البحر المتوسط والنقص العام في المعدات  ، الكيلاني في العراق

  . والرجال

كانت عائدات فقد حكام الكويت  وقد ظهرت ايضاً مشكلات محددة عند آل الصباح  

صصات التطور الاقتصادي والدفاع فع كقاعدة عامة من مخدالنفط المتزايدة في السبعينيات ت

 مليون دينار 314م الي 1970 وكانت عائدات النفط قد وصلت عام  ،عن الخدمة الاجتماعية

 مليون دينار 646م كانت العائدات 1980 مليون دينار وفي عام 538كويتي، أما النفقات 

 مليار 3.5ط الي ـم انخفضت عائدات النف1982 مليون دينار لكن عام 4100والنفقات 

  .24.دولار

لذا . شبه الجزيرة العربيةفي وقت مبكر مقارنة ببلدان بدأ استخدام النفط في الكويت   

ب نفطهم ض وأخذ الكويتيون في الوقت المناسب قبل ان ين ،مبكرة الاجتماعية جاءت الصحوة
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 صندوق للاجيال يخصصون  2000 - 1999حسب التقديرات أنه لن يكون ابعد من عامي 

  . من عائدات الدولة النفطية % 10مة تبلغ حصته القاد

 لتكسب منه  ،كانت الكويت اول دولة نفطية تدخر الدولار النفطي في البنوك الغربية  

 اذ يمول الميزانية الاعتبارية بنسبة  ،فائدة وان النفط يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الكويتي

من العملات الصعبة هي من % 100أن كما ، % 100ويمول خط التنمية الاقتصادية % 95

أما تاريخ . من مصادر الدخل القومي والناتج القومي% 80ايرادات النفط التي تمثل نسبة 

عندما دخلت شركة نفط الخليج الامريكية ، م 1928اكتشافه وتطور استغلاله يعود الي سنة 

 وقع  ،لمتحدة وبريطانيافي محادثات نفطية مع حاكم الكويت بعد عدة مداولات بين الولايات ا

م تكونت شركة مشتركة باسم 1934م وفي عام 1932اتفاق بين شركتين لاستغلال النفط عام 

اولاً وفي منطقة ،  سنة في اراضي الكويت 75حصلت على امتياز  مدته " شركة نفط الكويت"

الانتاج وبعد ذلك ارتفع ، اكتشف في البرقان بكميات هائلة ، م 1938بحرة ثم برقان وفي 

 شمال الكويت ومن الاسباب التي جعلت شركة النفط .وواصلت الشركة التنقيب في الروضتين

تركز على استخراج النفط في ذلك القطر لتكلفته المنخفضة وجودته وقلة عمق الابار وقرب 

  . 25الحقول من المواني بالاضافة الي تاميم النفط الايراني

 عقد مؤتمر في الكويت قرر فيه رفع سعر النفط م1973علت حرب اكتوبر توعندما اش  

وكانت الكويت رغم المكاسب الكبرى التي حققتها " بالازمة النفطية الاولى" يسمي الذيالخام 

م حتى اقدمت 1975في ميدان النفط تطمع الي ابعد من ذلك بحيث لم يات الخامس من مارس 

 بذلك نظام ناهية النفط الكويتي على خطوة حاسمة بأن فرضت سيطرتها على انتاج وتسويق 

 وقد بلغ .الامتيازات الاجنبية وبذلك اصبحت الكويت ترسم سياستها النفطية لمصلحة شعبها

 مليون طن وبحيث احتلت الكويت المرتبة 130م حوالي 1979انتاج النفط الخام الكويتي لعام 

قدر الاحتياطي يو، ي لتعويض انخفاض الانتاج الايران% 30السادسة بين المنتجين بنسبة 

من مجموعة % 13 حوالي أي مليار برميل 65.4م بحوالي 1980المحقق للنفط الكويتي عام 

                                                 
 ، المؤسسه العربيه للدراسات والنشر ـ  الجزء الخامس، موسوعة السياسية ،عبد الوهاب الكيالي 25
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وبذلك تحتل الكويت المرتبة الثالثة بعد السعودية والاتحاد السوفيتي بالنسبة ،الاحتياطي العالمي 

 الف برميل في 646 مصافي بطاقة تكريرية قدرها 5للطاقة التكريرية فإنه يوجد في الكويت 

  .26اليوم في ميناء الاحمدي وعبد االله 

 صعوبات كبيرة في ةواج، وبالمقارنة مع الكويت ووضعها المالي المريح فإن العراق   

وقد نجمت تلك ، م 1988منذ انتهاء الحرب مع ايران في اغسطس ها الوفاء بالتزامات

 هاعراق المساعدة من الكويت لكنفطلب ال. الصعوبات من تكاليف الحرب الطويلة مع ايران 

 دولار للبرميل ان 35م الي 1979ارتفاع اسعار النفط في اواخر فقد عني . رفضت ذلك

العراق يستطيع من خلال شبكة انابيب شركة النفط العراقية وميناء البكر العميق في جزيرة 

الامر الذي .27نوياً  بليون دولار س25 مليون برميل في اليوم وبما قيمته 2.4بوبيان أن يصدر 

  .يبرر زيادة تكاليف النقل

ها يومما عزز هذه التطورات الادراك المتزايد بأن العراق هو ثاني دولة غنية باحتياط  

على ان العراق كان يواجه مأزقاً وهو حاجته الي مواني . النفطي في المنطقة بعد السعودية

انابيب بترول شركة نفط العراق التي إذ كان اعتماده على . عميقة للسفن ومنفذ على البحر

وللمزيد من . تمتد من كركوك في الشمال الي سوريا ولبنان ومينائي الفاو والبكر على الخليج

المرونة في الحركة انشأ العراقيون خطاً استراتيجياً  من الانابيب يصل من كركوك والمينائين 

وهذا يعني ان قدرة العراق على  مليون برميل يومياً 1.2الجنوبيين يمكن بواسطته نقل 

بما يمكن له أن ينتجه ويسوقه من % 60 مليون برميل يومياً أي 2.5التصدير تبلغ حوالي 

 1.8ولدى العراق القدرة على تصدير اكثر من أربعة ملايين برميل في اليوم منها .  النفط 

ية وأكثر من  عبر خط عراقي في السعود1.6مليون عبر خط الانابيب العراقي التركي و

   .28مليون برميل في اليوم من الفاو والبكر في جزيرة بوبيان 
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م عندما 1986 ابتداء من كوجرى الالتزام بالحصص التي تخصصها منظمة الاوب  

 دولار  18م كان 1989للبرميل الواحد وفي عام دولار  10انخفض سعر البرميل للنفط الي 

 لكن الكويت والامارات ،تسعة عشر بليون دولارم 1990للبرميل مما جعل دخل العراق عام 

قبل ان تعيد دولار  14ط سعر البرميل الي والعربية اجهضتا هذا الهدف عندما تسببتا في هب

   . 29اوبك النظام بضغط من العراق باركته ايران 

م الي توقف نمو العراق 1988 الي اغسطس 1980وأدت اعوام الحرب الثمانية من   

ها للم يعط الا انه حل بالبنية التحتية وقطاع النفط قد الرغم من ان الدمار  وب،الاقتصادي

العامل الوحيد في تطور العراق هو سعر النفط واعفاء الديون الذي رفعته الكويت ف ً،نهائيا

رع تطور العراق هو الانفاق على الجيش اوكانت العقبة الاولى أمام تس، وقبلت به السعودية 

 فكان كلما زاد الانفاق على التسلح كلما نقصت المبالغ المخصصة لوجوه ومشتريات الاسلحة

    .التي تستهدف بناء البنية التحتية او قدرات القطاع الخاص، الانفاق الاخرى 

اذا ما كان من الممكن تجنب ازمة احتلال  العراق للكويت  وختاما لهذا المبحث فقد   

يسعي الكويت الي دون ان   التي طلبهااعدة الماليةتقديم المساستجابت الكويت لطلب العراق ب

الحصول على المزيد من الدخل على حساب الدول الاخرى الاعضاء في منظمة الاوبك بزيادة 

 وأدي أضر بعائدات النفط العراقيةهذا الامر الذي . انتاجها للنفط اكثر من الحصة المقررة 

   .رحه في المبحث القادم من هذا الفصلالي الخلل في توازن ميزان القوي ، كما سياتي ش

  -:المبحث الثالث

  : العربي توازن القوى في الخليج

كانت القوى العسكرية الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف الدولة، والحفاظ على مصالحها   

 أزمة طرات منذ نهاية الحرب العالمية 215فمن بين . العليا، وصيانة استغلالها الوطني

وحتى تستطيع القوات .  حالة منها 177ت القوات المسلحة لحسم النزاع في  استخدم،الثانية

المسلحة ان تنهض بالمهام التي تحددها المؤسسة السياسية للدولة في صورة أهداف سياسية 

عسكرية عليا، لابد لها ان تتسلح بأفضل الاسلحة وأحدثها، وباعداد مناسبة واحتياطات تكفي 

وليست عملية التسلح غاية في حد ذاتها ، بل هي وسيلة لاحراز . ةمداومة الصراع حتى النهاي
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التفوق العددي والنوعي على الخصم الذي يكون عادة منهمكاً في نفس الأمر، ولهذا فإن عملية 

التسلح غالباً ما تتحول الي نوع من السباق الذي يستنزف اقتصاديات الاطراف المتصارعة 

  .داخلية واقليمية وعالمية يتاثر بجملة اعتبارات ومؤثرات و

الا ورغم ما تبذله الاسرة الدولية من جهود مضنية، لوقف طوفان التسلح او الحد منه،   

ومع توالي الابتكارات والاختراعات في ترسانة الحرب .  أصبح إحدى حقائق العصرانه

يون دولار كل التقليدية والنووية، تصاعد سباق التسلح العالمي، حتى تجاوز الإنفاق عليه المل

لذلك احتل البعد العسكري  مكان الصدارة ، فكان هذا التصاعد طبيعياً في منطقة . دقيقة 

بسبب إصرار ، الشرق الأوسط لأنه اكثر مناطق العالم أهمية من وجهة النظر الجيوبوليتكية 

طقة القوى الصهيونية العالمية من جانب على فرض خططها العدوانية والتوسعية في قلب المن

وإصرار العرب من الجانب الآخر على الحفاظ على الوجه العربي بكافة الوسائل المشروعة 

  . حتى تجاوزت معدلاته كل المعدلات المعاصرة

وواكب هذا السباق عدة عوامل داخلية ودولية جعلته يتفاقم في تناسب طردي مع   

الدولة العظمى تحاول فرضها ظلت التي ،المناورات السياسية والضغوط الاقتصادية والمعنوية 

تشجيع أطراف أخرى في بعض مراحله وعلى بعض الأطراف في بعض مراحل الصراع، 

  . الأمر الذي أدى بالمنطقة في نهاية المطاف إلى أن تتحول إلى أكبر سوق للسلاح في العالم 

 ت كأمرفرضو القوة لحل المنازعات الإقليمية ا ت استخدمت التطورهوفي ظل هذ  

 يرجع بقدر ما لأسباب إقليمية  الامرلا يرجع ذلكو. في كل العالم خاصة الشرق الأوسط واقع

 بقيادة ،دى القطبيةاحآإلى المتغيرات التي حدثت في النظام العالمي من ثنائي القطبية إلى 

 موازين القوى الإقليمية ب فتغيرت والاستقطا لتسلحاالولايات المتحدة ونتج عن ذلك سباق 

حدث ذلك في ظل تآكل المنظمات الدولية التي أنشئت لحل و ،قوى المركزيةلصالح ال

قد و.  ولتشجيع التعاون بين الدول على أساس من الشرعية والمساواة ،النزاعات بين أعضائها

 الخلل في المنظمات الإقليمية التي أقيمت لتحقق الاستقرار الإقليمي ، من تعقد الموقفزاد 

وهذا .  مثل ما حدث لجامعة الدول العربية ومنظماتها المختلفة، المي لاستقرار العاتعزيز ول

وأدت ،يعني أن التغيرات العالمية ليست في صالح الاستقرار الاقليمي بل زادت من اهتزازه 

  الدراسة مثل الحق في غزو الدول الاخرى كما في حالةقديمة يةإلى إحياء معتقدات تاريخ
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الحدود السياسية تحت شعار تحقيق الأمن، وتوجيه الضربات ، واختراق ) العراق والكويت(

  . الوقائية، وتحديد المستوى التكنولوجي للدول باستخدام القوة او التهديد باستخدامها

رض الأمر الواقع من فوالسبب الرئيسي لهذه الفوضى الاقليمية هو قيام بعض الدول ب  

لات الفشل فعدم الاستقرار يستمر جنباً خلال عدم توازن القوى ولكن كان مصير هذه المحاو

الي جنب مع سباق التسلح والاستقطاب وتصبح النظم المعتدلة مهددة، وتأخذ المستويات 

  . الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في الانهيار

ولقد أثبتت التجارب الدموية في الشرق الأوسط أن فرض السلام بالقوة وعدم التوازن 

ينتج عنه إلا إتفاقات ضعيفة أو صدامات مستمرة وتتميز بأنها اتفاقيات  إذ لا  ،هو مجرد وهم

مؤقتة لأنها نتيجة خلل في توازن القوى بين الموقعين ولا يمكن تحقيق الاستقرار الاقليمي في 

ولكنه يتحقق من خلال . التفوق في الأسلحة التقليدية  في ظل واظل المظلات النووية، 

باتهم في السيطرة على انتشار القوة وخلق توازن فيما بينهم  حصول أطراف الصراع على رغ

  . دائم أن يتحقق السلاملبتوازن المصالح يمكن لف

 والحيلولة ،وتركز الولايات المتحدة في منطقة الخليج على منع انتشار الاسلحة النووية  

 دد كما يه،دون امتلاكها بواسطة دول اضافية بحجة ان هذا الانتشار يهدد السلام العالمي

لك الاحداث الأخيرة في الشرق الأوسط تالاستقرار الاقليمي والدولي ولقد زاد من أهمية 

 وظهور دولة عربية تمتلك السلاح النووي مما يؤثر على ميزان  ،خاصة حرب الخليج الثانية

  اولاً ،القوى العالمي والاقليمي وعلى ذلك فإن السياسة الامريكية في المنطقة ذات وجهين

 واضعاف الاخر لاجباره على قبول ،تقوية احد الاطراف ليصبح القوة الاقليمية في المنطقة

 التي تسمى ، تمهيداً لدفع الدول الاقليمية للدخول تحت المظلة الامريكية،المساعدة الامريكية

  الرئيسي في الشرق الأوسطعلي دورها  ولقد ركزت السياسة الامريكية .م الاستراتيجيهبالتفا

 ومن خلال الغاء الدور  القطبية،ومحاولتها المركزة لتغيير النظام العالمي من ثنائي الي احادي

  السوفيتي والمحافظة على استمرار توازن القوى العالمي والسيطرة على التجارة العالمية 
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والتدخل بعنف في الصراعات الاقليمية حتى بالاستخدام المباشر للقوة ضد ما يسمى بالارهاب 

  .30م 1986عض الانظمة كما حدث في العراق وليبيا بوالذي تقوم بواسطته لمجادلة تغيير 

 ودعم ،وقد لعبت الحرب العراقية الايرانية دوراً بارزاً في توازنات القوى في المنطقة  

 بروز ايران كقوة تهدد دها مع العراق عنوفالولايات المتحدة للاضعف في تلك الحرب ووق

 لهذا النصر ان يوظف من  لابدما خرج العراق منتصراً من هذه الحرب كانوعند. المنطقة 

 ،  سهولة استدراج النظام العراقي هذه التجربةبرهنتو. جانب الولايات المتحدة لتحقيق اهدافها

الخلاف الحدودي مع الكويت  حول حقل الرميلة والدور الكويتي في  في  نقطة البدءوتمثلت

وهكذا تم . وهي مسالة شديدة الحساسية بالنسبة للعراق المنهك بالديون التلاعب باسعار النفط 

يعه لتدمير القوة رهذا السلوك زفي  ووجدت الولايات المتحدة ، الكويتيخاستدراجه للف

وقد حشدت الولايات المتحدة . العسكرية العراقية والسيطرة على برنامجه النووي والكيماوي 

اق واجبرت كل الاطراف في الحرب ان تمدها بالقوات العسكرية قواتها العسكرية لتدمير العر

  . فقد كانت الحرب اكبر مشروع رابح للولايات المتحدةتمويلها ، او 

م بتشغيل 1968السلاح النووي العراقي اوائل الستينات ، حيث بدأ عام وترجع بداية   

ثي بحتشغيل مفاعل م بدأ 1980 ميغاوات ، وفي عام 5مفاعل ابحاث سوفيتي صغير بقدرة 

م بدأ تشغيل مفاعل 1981آخر صغير ليس له أهمية من الناحية العسكرية، وفي نهاية عام 

ويشير ذلك الي مخطط عراقي .  ميغاوات وهو فرنسي الصنع40بقدرة ) اوزيراك(الابحاث 

 العام   قنبلة نووية في2- 1ونيوم كافية نظرياً لتصنيع تمتكامل ، فإنه يمكن انتاج كمية من البلو
غير ان العراق هو البلد الوحيد المعروف بأنه قام بانتاج واستخدام اسلحة كيمائية منذ  .31

الا ان في بعض التصريحات . الستينات الي جانب سعيه للحصول على الأسلحة النووية أيضا 
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م م إلى وجود منشآت نووية وكميات من المواد القابلة للانشطار ل1991الرسمية العراقية في 

  .32يلاحظها الغرب إضافة إلى مخزون كبير من الأسلحة الكيمائية 

الاثنين و م أعلنت المصادر الغربية ان للعراق مجمعين رئيسين 1990وقبل عام   

وآخر اصغر ) 2 كلم26بحجم ( كبير في سامراء ويوجد مجمعيعملان بإنتاج الأسلحة الكيمائية 

ل أيضا بالبحوث الجرثومية جنوبي شرق العاصمة ث يعمابحا كما وجد مركز )4(عند الغالوجا 

وادعت المصادر نفسها أن هذه المنشآت كانت تنتج العناصر السامة القديمة ، مثل غاز 

  . 33م 1984الخردل، وغاز الأعصاب وأن الإنتاج ابتدأ عام 

م بتقديم لائحة الي الامين 1991 ابريل 20وقد قامت وزارة الخارجية العراقية في   

 ،6620وشملت ،  للامم المتحدة تضم قائمة بالأسلحة الكيمائية الموجودة بحوزة العراق العام

 ،)30 –صفر (رأس للصواريخ ،  2500 ملم و122رأساً كيميائياً والقذائف الصاروخية عيار 

  . 34وكلها مخزونة عند منشأة المثنى العامة غربي بغداد) 2- ب.د( قنبلة جوية طراز 600

م اشارت السلطات العراقية الي وجود برنامج لتطوير الاسلحة 1991وفي يوليو   

 90وكشفت عن وجود عدد من المنشآت غير المعروفة سابقاً و، النووية قبل أزمة الخليج 

ولم تحقق الضربات الجوية خلال حرب الخليج . رطلاً من مادة اليورانيوم القابلة للانشطار

  . الثانية نجاحاً في تدمير هذه المنشآت 

نووي ولكن الأهم هو السلاح الومع ذلك لم يعرف مدى اقتراب العراق من انتاج   

ويمثل البرنامج النووي العراقي طرفاً في معاهدة عدم انتشار . قدرته على التحرك بمفرده

كما عقد اتفاقية لاجراءات السلامة مع الوكالة ، م 1969 اكتوبر 29الاسلحة النووية في 
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م وجميع هذه المفاعلات خاضعة 1968وقد وصل المرحلة الحرجة . ةالدولية للطاقة الذري

  . 35الذريةلضمانات الوكالة الدولية للطاقة 

والنكسة التي اصابت البرنامج العراقي اشارت بعض ) اوزيراك(وبعد تدمير المفاعل   

 العراق  لكن الصورة الكاملة لقدرات،التقارير بأن العراق اعاد منشأته المدمرة بمساعدة فرنسا

م نتيجة لعدد من عمليات التفتيش 1991في المجال النووي ظهرت بعد انتهاء الحرب عام 

م جرت سبع عمليات تفتيش للمنشآت العراقية وتبين 1993وحتى يونيو .التابعة للأمم المتحدة 

كما تبني . لها أن العراق كان يمارس نشاطات سرية لها علاقة بعمليات فصل اليورانيوم 

 لفرض مزيد من القيود على نشاطات العراق النووية واشار 707لامن قرار ثاني رقم مجلس ا

بناء مفاعل نووي عراقي على حسابها وحاولت باحد الباحثين العرب الي أن السعودية تعهدت 

  . اقناع فرنسا بذلك الا أن فرنسا رفضت 

ملكية معظم البلدان  توازن القوى في الشرق الأوسط هو عدم ان         وخلاصة الموقف 

العربية لمقومات البرنامج النووي الهادفة التي تمكنها من اللحاق بالدول المالكة له وخاصة 

بعضهم وفي مقدمتهم مصر تملك الا أن و،  كما أنها تفتقد الإرادة السياسية لذلك ،إسرائيل

  . الإرادة كما يملك البعض الإمكانيات المادية لدعم هذا المشروع 

  فإن مفهوم توازن القوى الإقليمي يعني امتلاك دولة من دول الإقليم الواحد قدرات       

. نووية ومقومات طبيعية واقتصادية وبشرية نظراً لخطورة السلاح النووي على البشرية 

   .م1970ر على السلاح النووي من أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حظاصبح الو

رب الدور البارز في صحوة الضمير العربي والتضامن الاقليمي ولقد كان لهذه الح  

وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي اندفعت نحو التنسيق والتعاون ، بين الدول العربية 

والحرص على خلق قوة ، السياسي والدفاعي لتكوين قوات مشاركة في الدفاع عن الكويت 

وتمثل هذا . هدف أمن واستقرار دول المجلسعسكرية قادرة لمواجهة التهديدات التي تست

) م1990ديسمبر (الاقتراح الذي توصلت اليه اللجنة الأمنية العليا التي شكلت في قمة الدوحة 

 ألف جندي 100 الذي كان يقضي بإنشاء جيش خليجي موحد يتكون من سبرئاسة سلطان قابو
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 وقد أصاب العدوان العراقي .38من أبناء المجلس وتكون له قيادة دورية بين دول المجلس 

  . على الكويت الدول الخليجية بإحباط وعدم ثقة في العمل العسكري المشترك

دة التسلح في المنطقة وهناك قضيتان حلقد كان لهذه الحرب الدور البارز في زيادة   

القضية الأولى هي تغير إدارة . سوف تؤثران في نمط واردات الأسلحة في المنطقة العربية

 أما القضية  ،نزاعات والأزمات في المنطقة الأمر الذي يؤدي إلى نزع فتيل سباق التسلحال

هي التي تؤثر في استيراد الأسلحة العربية فهي الواقع المحتمل الذي سيترتب عليه فة نيالثا

وعلى صعيد آخر ساهمت أزمة الخليج في نمو المناخ . ظهور قدرات صناعية عسكرية محلية

د لضبط التسلح وتقيد الحرية التي تتمتع بها بلدان العالم الثالث في مواصلة الدولي المؤي

وقد حفزت حرب الخليج الثانية الغرب على نزع القدرة العراقية في . نزاعاتها الاقليمية 

والحد من تدفق التقانة الخاصة بالأسلحة النووية ، تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية 

  .ستية إلى الشرق الأوسط لية والصواريخ الباوالكيمائية والجرثوم

إلا أن دول ، على الرغم من الجهود المبذولة للحد من تدفق السلاح إلى المنطقة   

المنطقة سعت جاهدة لموجهة الأخطار والتهديدات الخارجية بتكوين قوة عسكرية للحفاظ على 

 خلق هذه القوة على ضوء وكان الاتفاق العسكري من أهم وسائل. أمنها وتحقيق الاستقرار

وقد .  أعضاء مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة،ضعف القوة البشرية في الدول الست

احتلت السعودية المركز السابع عالمياً من حيث نسبة الانفاق العسكري السنوي وايران في 

   .39 47المركز الثامن والعراق في المركز العاشر والكويت المركز الـ 

 على الرغم من التدمير الذي ،أقوى قوة عسكرية داخل النظام الخليجيلعراق لقد بني ا  

التي تم العثور عليها بواسطة لجان ،لحق بالصناعات والمنشآت والقدرات العسكرية العراقية 

 وادي  الخلاف بينهما الي أدىمما  ،التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل التابعة للأمم المتحدة
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الولايات المتحدة وبريطانيا ضد العراق بخصوص عودة المفتشين  نشوب حرب بين الي

  . الدوليين بما تسمي بثعلب الصحراء

 في التوصل  ، *)اليونسكوم(م التي اصطنعتها لجنة التفتيش 1998جاءت ازمة فبراير   

ثم تكرر . إلى حل أزمة بالطرق الدبلوماسية مما أدى إلى توقف ضربة امريكية ضد العراق 

ف في شهر ديسمبر من نفس العام لتجد الولايات المتحدة الفرصة سانحة لشن حملة الاختلا

وذلك لاجبار صدام الالتزام  ، دون انتظار مساعدة من قوات بريطانية ) ثعلب الصحراء(

  .بالقرارات الدولة والتقليص من قدرة العراق على تهديد جيرانه 

 بل لتعكس اهداف  ،سباب فحسبوالحقيقة أن ثعلب الصحراء لم تقم على هذه الأ  

وفي هذه العملية تم ، وأهدافها لتغيير النظام العراقي ، الولايات المتحدة وقيادتها للعالم الجديد 

وقد نجحت . التخلص من جميع مصادر القوة العراقية التي اعاد بنائها بعد عاصفة الصحراء

وقد . والباقي يمكن إصلاحه  ، هدف دمرت بالكامل 74منهم ،  هدفاً 106الحملة في تدمير 

م استراتيجية ارتكزت 1998 سبتمبر 20حددت الولايات المتحدة عقب وقوف اطلاق النار في 

ولابد من وجود حكومة بديلة وقوات ، على أن صدام هو مصدر تهديد لها في المنطقة 

فتيش عسكرية لردع صدام في الوقت المناسب واستمرار الحصار الاقتصادي وعودة لجنة الت

   .40حتى لا يهدد جيرانه في المستقبل 

 مع ،وعلى الفور سارعت الإدارة الأمريكية إلى تعزيز قواتها في المنطقة بقاذفات  

فقد وصل اجمالي القوات الأمريكية . وضع تلك القوات في وضع هجومي لمواجهة العراق 

لى الرغم من أن الحشد  طائرة وع200 سفينة حربية و22في الخليج بداية العملية إلى حوالي 

 سواء جزء صغير من إجمالي  يكنالامريكي البريطاني المشارك في عملية ثعلب الصحراء لم

   . 41قوات التحالف والفارق الكمي والنوعي الضخم 

 السيطرة الأمريكية واضحة وقيادتها للعالم وتدخلها في تبدوات ءومن هذه القرا  

 وظهر دورها بارزاً في هذه  . حلفائها في المنطقةالشؤون العربية بغرض مصالحها ومصالح

                                                 
  .  لجنة التفتيش التي تم تعينها من قبل الامم المتحده للبحث عن اسلحة الدمار الشامل في العراق  *

  .266 ص،م1999 اكتوبر ،128 العدد ، مجلة السياسة الدولية 40
  .173  ص،م1999 يناير ،135 العدد ،  مجلة السياسة الدولية 41



www.manaraa.com

الحرب من حيث كمية ونوعية الأسلحة المستخدمة مما يدل على قوة ردعها وتفوقها العسكري 

  .وحفاظها على توازن القوى في المنطقة وعدم بروز العراق كقوة تهددها  ،في المنطقة 

ي التركيز على زيادة نسبة وقد كانت لعملية ثعلب الصحراء خصائص مميزة تتمثل ف  

. % 80 وصلت نسبتها إلى  التيوالصواريخ، ) بالأسلحة الذكية(الاسلحة والذخائر المعروفة 

ار ترسانتها ببالاضافة الي اخت، القوات الأمريكية كانت تسعي الي ضمان دقة الهدف اذ ان 

ت خلال ثعلب الصحراء  أن القوات الأمريكية اهتم فتمثلت في  الخاصية الثانيةاما. العسكرية

ثعلب (ستغرقت ا. وابعاد القوات البرية لتفادي خسائر الارواح  ،   الجويةسلحةالابادخال 

  العديد من الاسلحة التي  و ، صاروخ400 استخدم فيها  ، ساعة70في الاجواء ) الصحراء

فاة  وهو ضرب مصاحدوقد كان هناك هدف اقتصادي و.  اكثر تطوراً وأشد تدميراً رتعتب

  .  42البترول في جنوبي العراق لتوقف عمليات تهريب النفط 

م اعلن انتهاء عملية ثعلب الصحراء لأن الضغوط الدولية 1998 ديسمبر 19وفي   

 .فقد كانت بدون هدف سياسي واضح، والعربية اجبرتهم على الانسحاب ووقف الغارات 

فقد زادت هذه العملية من وجرت هذه العملية في ظل اهداف عسكرية شديدة العمومية 

 يعني ان الأسلحة الذكية لا تكفي في الكثير من الحالات النظام مماالتعاطف العربي من شعبية 

  .لتحقيق الأهداف العسكرية 

 وهي ، النووية العراقيةالانشطةبعد انتهاء الحرب بفترة قصيرة فوجئ المفتشون بمدى   

كاشفة بعد ذلك مدى  ، ار الأسلحة النووية ت النظام الدولي لمنع انتشز التي هلانشطةا

  إلى ولقد أدت هذه الاكتشافات لأول وهلة. القصور في إجراءات التفتيش ونظم المعلومات 

حينما بدأت حملة التفتيش كان العراق على و تنشيط حملات التفتيش عن الاسلحة في العراق،

 وقد . اللازم للأسلحة النووية، ب مسافة عام أو عامين من إنتاج اليورانيوم العالي التخصي

لذلك لا يمكن أن يصل إلى هذه .  ومصاعب اتتبين للمفتشين أن البرنامج العراقي يواجه أزم

 وكمية كافية ،  لأن الأمر يحتاج إلى وقت فما زال للعراق طاقم من العلماء والفنيين،المرحلة

سريعة أمراً  الالأمر الذي يجعل العودة ،من المعرفة النووية والتقنية والبنية التحتية النووية 

ها للولا برنامج التدمير وإزالة الأسلحة والتفتيش والمراقبة الطويلة التي خضع . ممكناً 
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وبهذا يعتبر العراق مصدر تهديد للقوة . فهو متفوق أما من حيث الأسلحة التقليدية . العراق

، ويتضح هذا وخاصة إسرائيل في المنطقة ا قوة رادعة بالنسبة له، اذ يمثلالدولية والإقليمية 

الامر جلياً في حربه مع الكويت، ضارباً بعلاقاته التاريخية معها عرض الحائط السياسي، 

باحثا عن مصالحه الاقتصاديه والاستراتيجية في المنطقة، الامر الذي سيتضح عبر البحث 

  . حول هذه العلاقات في الفصل التالي
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  الفصل الثاني

  العلاقات التاريخية بين العراق والكويت

  -:المبحث الاول
  :النشاة السياسية للعراق والكويت

  :النشأة السياسية للعراق : المطلب الأول 

 بعد عهد عصبة الأمم واتفاقية ،بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها خاصة  

ربية التي كانت تحت السيطرة العثمانية بين م القاضية بتقسيم البلاد الع1919الصلح عام 

م ووقوع العراق وفلسطين تحت 1920عام ) سان ريمو( وحسب مؤتمر  بريطانيا وفرنسا،

على أثر ذلك قامت الثورة لطرد الانجليز وانطلقت الثورة العراقية في  ، الانتداب البريطاني 

  7م1920 يونيو 30
لرمينة والنانجية ، وسرعان ما انتشرت في المنطقة وعمت بدأت الثورة في بعض المدن العراقية آا  

فأخذت تبحث عن وسيلة تضمن بها مصالحها في المنطقة ، . المدن، لقد آبدت هذه الثورة بريطانيا خسائر فادحة 

فما آان إلا أن نصبت الملك فيصل ملكاً على العراق الذي اآتسب شهرة عسكرية لقيادته الجيوش العربية في فترة  

م ، وبعد سنة فرضت بريطانيا عليه توقيع 1921 أغسطس 13لحرب العالمية الأولى ، وقد آان تنصيبه في ا

معاهدة الانتداب ، ورغم معارضة الشعب لها الا انها آانت ترمي لترسيخ الانتداب باقل النفقات والخسائر 

 .الممكنة

بنه غازي المواصلة فقامت م ولم يستطيع إ1933 وقد انتهي عهد الملك فيصل بعد وفاته عام 

م ، ولكنه لم يستطيع الغاء 1936ثورة أخرى ، ووقع أول انقلاب وطني وقاده بكر صدقي 

النظام الملكي ،  ففرض حكومة وطنية يراسها حكمت سليمان ولكن بعد وحوالي عشرة اشهر 

ً  قتل 1939تيالات ففي عام غ، وتوالت الا)بكر صدقي( قتل قائد الحكومة الوطنية الملك م

فارتبط الاخير ببرطانيا، فادى ارتباطه . غازي الذي خلفه الأمير عبد الاله وصياً على العرش

بها الي زيادة النقمة الشعبية عليه وعلى بريطانيا الي أن ندلعت الثورة الوطنية بقيادة رشيد 

يمان ، يسانده اربعة من القادة هم صلاح الدين الصباغ، محمود سل .19418عالي كيلاني عام 

وقد اعلن انقلاب هؤلاء القادة الحرب على الانجليز، لذا كانت . كامل شبيب وفهمي سعيد 
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سياسة بريطانيا تكمن في ضرورة اختيار رئيس للوزراء يوافق المصالح البريطانية ويجد 

  .فلم تجد بريطانيا افضل من نوري السعيد  ليحقق مطالبها . القبول لدي الشعب العراقي

م ومعه 7/1/1942حصيلة حكماً  على الحركة الوطنية باعدام رشيد كيلاني في   وكانت ال

ورغماً عن ذلك واصل الشعب . محمود سليمان وفهمي سعيد وكامل شبيب ويونس السبعاوي

العراقي نضاله ضد الانجليز فقامت العديد من الثورات والانتفاضات كانتفاضة كركوك 

العراق كدلالة علي الارتباط الاقتصادي السياسي الذي م التي قادها عمال شركة نفط 1947في

م فالغت النظام الملكي واعلنت 1958عصف بحكومة صالح جبر،  الي ان قامت ثورة 

  . 9الجمهورية 

ويمكن وصف السياسة خلال فترة الحكم الملكي العراقي بانها صراع مستمر بين   

قوة والنفوذ الشخصي على حساب بناء اعضاء النخبة الحاكمة  كما سبق وان اشرنا من أجل ال

قيم وممارسات عملية جديدة، حيث كان الافراد يقيمون وفق معايير شخصيةغير موضوعية 

 لذات  ومن ثم تطبيق الاحكام والقوانين عادة ما يكون)  الصداقات-  النسب- الحسب(

لال تبوء حيث استمدت اساسها ودعمت من خ. لقد كانت السلطة الرسمية ضعيفة  الاعتبارات

الفرد منصب وزاري او عدة مناصب وزارية  ، ومن ناحية أخرى فإن القوة مستمدة من عدة 

مصادر أخرى فبالاضافة الي المنصب الرسمي منصب الثروة  ورابطة الدم، والنفوذ الاجنبي 

  .البريطاني 

ق خطر  وبعد مرور اربعون عاماً من استمرار النظام الملكي وفي الخمسينيات واجهت العرا

القوة الشعبية الرافضة لشرعية ووجود النظام الملكي وقد كانت هذه المرحلة هي بداية النهاية 

  10. م 1958للنظام الذي أخذ بالتفكك حتى سقط عام 

أدى التنكيل بالوطنيين والتامر على قضايا الشعب الاساسية، الي قيام حلف بغداد عام   

م ، ادى ذلك الي التحالف 1958 والاردن في عام م ، ثم الاتحاد الهاشمي بين العراق1955

بين القوة الوطنية التي اطاحت بالنظام الملكي في نفس العام واعلنت الجمهورية وتاسيس 

مجلس سيادة برئاسة نجيب الربيعي ورئيس الوزراء عبد الكريم قاسم وكان الغرض من تلك 

الا أن عبد .ياً ومحاربة المستعمر الثورة تغيير وجه العراق سياسياً، واقتصادياً، واجتماع

الكريم دخل في صراع حاد مع الممثلين للخط القومي، واعتمد على الشيوعيين الذين تخلو عن 

الذي انتهى به الأمر الي الانفراد بالحكم مخالفاً كل . جبهة الاتحاد الوطني ودعموا قاسم 
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 يل بقيادة ضباط قوميون علوقد قاد هذا الي انتفاضة الموص. الاحزاب الوطنية والقومية

وقد انشا حزب البعث الاشتراكي المعادي . راسهم عبد الوهاب الشواف الا انها فشلت

لدكتاتورية قاسم، المنادي باسقاطه أمام النقمة الشعبية المتصاعدة ضده، ادى الي تحويل 

بعد أن  خاصة 1961الانظار عن القضايا الاساسية، مثل الاعلان عن ضم الكويت في يونيو 

 فبراير 8اصبحت الحركة الكردية تضغط عليه ، واستمر الوضع في التدهور حتى ثورة 

   11م1963

لقد كان الوضع في العراق متدهوراً من الناحية الاقتصادية وغيرها من النواحي، لذلك   

لذلك قامت . اصبح انهاء الحكم القاسمي موضوع حتمي،  باعتبار أن حزب البعث هو المهيمن

م  ، بقيادة البعثيين وبذلك انتهى 1963والتي هيأت لقيام الثورة في . ابات المتعددة الاضر

  12. للجمهوريةاً وعين عبد السلام عارف رئيس15الحكم الفردي بموجب البيان رقم 

 الاحزاب السياسية واقام الحزب الواحد الا أنه نظامالغى  الذي  عبد الكريم قاسمعين هبعد 

م وواصل اخاه عبد الرحمن قاسم في نفس 1966 ابريل 14 في توفي في حادث طائرة

  وكانت الظروف ملائمة لتغير النظام في العراق بالاضافة الي ان ظروف  حزب . السياسة

م تحركت التنظيمات المدنية والعسكرية 17/8/1968البعث كانت تؤهله للقيام بذلك،  ففي 

  .دون اراقة دماءواطاحت بحكم عبد السلام عارف وقد نجحت الثورة 

 قام حزب البعث بتصفية شبكات التجسس والعمالة تصفية جذرية التي تعد من أخطر المهمات 

الوطنية  ، حيث كان العراق ملفوفاً بشبكات تجسس امريكية وبريطانية وغيرها من الشبكات 

ورية التي عملت على تحرير النفط، وفتح باب الاستثمار الوطني للكويت ، فقام رئيس الجمه

من قطاع انتاج % 65احمد حسن بكر بتاميم النفط العراقي وبذلك اصبح العراق يسيطر على 

  .النفط العالمي 

م ، حدد فيه 1970صدر عام . ولقد بادر مجلس قيادة الثورة الي وضع دستور جديد   

ت وقد جاء في مادته الاولى ان العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذا. هوية النظام السياسي

سيادة هدفها الاساسي تحقيق الدولة العربية الواحدة واقامة نظام اشتراكي، وقد جاء في 

ومن ابرز قيادات حزب البعث . الدستور ان العراق يتكون من قوميتين عربية وأخرى كردية 

صدام  حسين الذي كان نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ولد في تكريت، 

وتمت ملاحقته من قبل السلطات .  عميقاً من السكان مع مبادئ حزبه في بغداد وجد تجاوباً 

 عندما دخل القصر 1967في عهد عبد السلام عارف الا أنه استمر في المقاومة حتى 
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ذلك وفقاً لخطة مدنية عسكرية هدفت الي انهاء حكم عبد السلام عارف و الجمهوري في دبابة 

حمد حسن بكر أوعلى اثر نجاح الثورة اوكل لقائد الحزب . طةوبالفعل استلم حزب البعث السل

ونظراً  لدور صدام البارز في قيادة الحزب وتقديمه  . رئاسة الجمهورية ،وعين صدام نائباً له

للعديد من  الإنجازات اعلن تخلي احمد حسن بكر عن السلطة لرفيقه صدام حسين ، في 

 وطبيعية بعد أن برهن صدام كفاءته العقلية مبادرة فريدة من نوعها وأنها كانت طوعية

  .وقدرته العالية على قيادة الحزب والدولة 

  :المطلب الثاني

  :ة السياسية للكويتأالنش

أما الكويت لم تكن معروفة كدولة  ، انما كانت ميناء صغير يقطنه بنو عتيبة ويحمل   

ام ذلك الاحتلال الي ان تعرضت للغزو البرتغالي في القرن السادس عشر، ود. اسم الكويت

م تمكنت اسرة آل الصباح التي تزعمت بني عتيبة من 1752ضعفت تلك الإمبراطورية وفي 

يراسها محمد الصباح ) امارة الكويت(وأقامت أمارة صغيرة باسم . الاستيلاء على الكويت

 مبارك م بعد رفضه اقامة علاقات معها وخلفه اخوه الشيخ1896الذي اغتيل من قبل بريطانيا 

  13. الصباح

وهي بابلية توارثها العراقيون ) كوت(أما عن اصل كلمة كويت هي مصغرة من كلمة   

عن البابليين وتطلق على البيت المربع كالحصن او القلعة ويبني حوله بيوت صغيرة ويكون 

الا على مبنى قريب من ) كوت(هذا البيت مقصداً للسفن والبواخر ترسوا عليه ولا تطلق كلمة 

 وعلى الرغم من قربها من الماء الا أنها غير زراعية وليس فيها المياه الكافية التي 14.الماء 

  . تدعو العشائر للسكن حولها والاستقرار ولهذا نجد معظم عشائر بادية الكويت من الرحل 

 فهنالك اقوال شتى متضاربة تحدد تاريخها فمن  ،لكن تاريخ الكويت لم يحدد تحديداً جازماً

ومنهم من يزعم ان ، م 1672 - هـ1083مؤرخين من يزعم ان تاريخ تاسيسها كان عام ال

 والي  ،م1613 -هـ1022م ومنهم ايضاً من يقول في عام 1713 -هـ1125تاريخها كان 

هذا القول الاخير ذهب الشيخ مبارك حينما طلب من محسن باشا والي البصرة ان يخبره عن 

   15.م 1613هـ الموافق 1022ل يرجع الي تاريخ تأسيس مدينة الكويت فيقو

لم تكن الكويت في عهودها  الاولى ذات مقام وشهرة فقد كانت مدينة شبه مهملة   

فكانت دائماً مهددة بالحروب والغارات من جراء المنازعات القائمة بين حدودها والامارات 
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نجد الي الكويت من حساء توالت الهجرات من العربية الأخرى  ، ولكثرة الفتن في نجد والا

اجل المتاجرة مما زاد من سكان الكويت ، فنمت سريعاً وتقدمت سياسياً واقتصادياً وقوى 

 –م 1190مما زاد نموها استيلاء الفرس على مدينة البصرة عام . مركزها ضد الغزوات 

 الأمر الذي حدى بالكثير من سكان مدينة البصرة ان يهاجروا الي الكويت وتحول هـ776

يق التجارة من البصرة الى الكويت فأخذت بغداد واسطنبول تستورد بضائعها عن هذا طر

   16.الطريق 

وتتكون الكويت من جذر عديدة اهمها جزيرة فيلكه وبوبيان ووربه ومسكان وعوهة   

) . جزية الشوبخ(والجزيرة الصغيرة ) ام النمل(وكبر وقاروره وأم المرادم والجزيرة الكبيرة 

 ، ميلاً عن الكويت18.5هي صغيرة تقع في الجهة الشرقية من الكويت وتبعد نحو  أما فيلكه ف

وبوبيان تقع في الزاوية ،  نسمة 1200 اميال وعرضها ثلاثة اميال عدد سكانها 7ويبلغ طولها 

ووربه وهي عدة جذر والكبيرة منها .  ميل13الغربية وطولها من الشمال الي الجنوب نحو 

  17 اميال وتقع شمال شرقي الكويت 4 وعرضها  اميال7يبلغ طولها 

وقد مر النظام السياسي في الكويت بعدة مراحل اولاً قبل الاستعمار كانت السلطات   

مركزة في شخص الامير الذي لا يجوز الاعتراض على قدراته ولم تكن هناك أجهزة ادارية 

طاق السياسة الخارجية لم على ن ، وبل شيوخ الاسرة الحاكمة هم الذين يتولون ادارة البلاد

ويخلف الامير ولي العهد الذي يعينه الامير نفسه ويكون عادة . ل دبلوماسيييكن هناك تمث

وقبل الاستقلال تطور النظام واصبح به ، ممن يليه في الرشد من عائلة مبارك الصباح 

  عضوا12 عضو والمجلس  التشريعي ويتكون من 12مجلس الشورى يتكون من ، مجلسان 

 43لم ينص الدستور الكويتي على حرية الاحزاب اذ نصت المادة 18.ينتخبوا من قبل الشعب 

على حرية تكوين الجمعيات ومع ذلك عرفت الكويت نشاطاً  سياسياً  قبل الاستقلال وبعده 

أما الناحية الرسمية فلا وجود للاحزاب . ) جبهة المعارضة(على نوع تكتل يطلق عليه 

  . ف بها رغم انتشار تيارات سياسية مختلفة مثل تيار حزب البعث وغيرهامعترالالسياسية و

وخلال الحرب العالمية الأولى حولت بريطانيا الكويت إلى قاعدة عسكرية أساسية   

م ناصبت الكويت السعودية العداء وذلك لنظرة الأمير 1918وفي عام ، لمواجهة الحرب

م اجتاحت القوات الوهابية 1920وفي . ة قويةالسعودي إلى ضم الجزيرة العربية وبناء دول

أمارة الكويت وجرت معارك عنيفة دون أن تستنجد بريطانيا لنجدة الكويت وبعد خروج 
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ر الشيخ سالم الصباح عقد معاهدة صلح مع ابن مسعود الا أنه رالكويت من هذه الحرب ق

دود بين البلدين في العقير فأكد بن مسعود دعمه له ووقعت اتفاقية ح. توفى وخلفه الشيخ احمد 

م وقع تحديد للحدود 1923وفي . م بموجبها انشئت منطقة محايدة 1922في الأول من ديسمبر 

بين الكويت والعراق كما عقد في السنة نفسها مؤتمر لحل الخلافات الحدودية بين الحجاز 

لسعودية والحد من الا ان بريطانيا التي كانت هدفها تحطيم القوة المتصاعدة للدولة ا. ونجد

 ما سمي  علي الاحتكارات النفطية الامريكية اخذت تخطط لاقامة اتحاد فدرالي هيمن

بين امارات شرقي الجزيرة يكون سلطان مسقط رئيسها ولما فشل ) الخلافة الهاشمية(بـ

د العون للوهابين الذين ثاروا ضد مالمشروع لجأت بريطانيا الي الضغط على أحمد الصباح ل

وبانتصار آل سعود انهارت المشاريع البريطانية بالاضافة الي ثورة الكويتيين ضد . عودآل س

وهذا قاد الي اقامة مجلس تشريعي واستشاري ودخل ، الانجليز وأخذوا يطالبون بالاستقلال 

الشيخ عبد االله الصباح في مفاوضات مع بريطانيا بشأن استقلال الكويت ومطالبة عبد الكريم 

م تحت شعار مساعدة حاكم 1961 والتنقل العسكري من جديد في يوليو  ،لكويتقاسم بضم ا

وعندما طرأت هذه المسألة . الكويت الذي وجه نداء الي الأمم المتحدة والي بريطانيا لحمايته

م لحماية الكويت 1961رت ارسال قوات عربية في اغسطس رعلى الجامعة العربية ق

م 1962وفي  . نسحاب بطلب من الحكومة البريطانية واضطرت القوات الانجليزية الي الا

  19أعلنت الحكومة عن الدستور الجديد والحكومة الجديدة المستقلة للكويت 

  -:المبحث الثاني

  :النزاع بين العراق والكويت

م أول مناسبة لرسم الحدود بين العراق 1913كان الاتفاق الإنجليزي التركي عام 

 العراقية وكانت –حق تداخلت النزاعات السعودية الكويتية   وخلال العقد اللا20*والكويت

ورسمت اتفاقية العقير عام . بريطانيا تستثمر هذه النزاعات للحصول على المزيد من المكاسب

لكن مشاكل التهريب عبر الحدود وممتلكات آل الصباح . م الحدود بين الكويت والعراق1922

  21.لحماية وكسب الكويت لم تتوقف من جانب العراقفي البصرة والفاو، ومحاولات السعودية 

وحتى الحرب العالمية الأولى كان العراق والكويت جزء من الإمبراطورية العثمانية   

ولم تكد الشائعات تزيد في أوربا حول الحرب القادمة في . وكانت الكويت تابعة للواء البصرة
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عل الكويت إمارة مستقلة واعترفت  حتى وقعت بريطانيا مع الأتراك اتفاقا يج،م1914سنة 

  22.بريطانيا بحدود الكويت وباستقلالها التام عن الإمبراطورية العثمانية

ولكن خط التقسيم الذي رسمته بريطانيا  ، والذي سمح لها بموقع استراتيجي في   

وقد مثل وقوع العراق  تحت . المنطقة رفضه العراق فقد وجد انه لايملك  منفذاً على الخليج

وفي هذه المنطقة كان الكيان . م لمعاداة بريطانيا1918الانتداب البريطاني سبباً اخر  منذ سنة 

التي وزعت ميراث الإمبراطورية ". ساكيس بيكو"العراقي مصطنعا فقد أقيم بعد اتفاقية 

 مناطق تركية قديمة هي بغداد، الموصل، 3العثمانية بين فرنسا وبريطانيا وتشكل العراق من 

  23.صرةوالب

لها العراق  لضم ذم بالمحاولات المتكررة التي ب1939-1936تميزت السنوات في   

لذا لابد من التوصل الى اتفاقية . الكويت ، لان البصرة لا تصلح لان تكون ميناء هاما للعراق 

وعمدت الحكومة العراقية . مع الكويت من شأنها إطلاق مخرج للتجارة العراقية إلى الخليج

 ما قبل الحرب إلى الاستفادة من موجة التذمر والمعارضة التي برزت ضد آل في سنوات

رابطة (وتبنت مطالبة الحركة الوطنية الكويتية ودافعت عنها ونشطت  . 1938الصباح عام 

فقد قدم . التي اتخذت من البصرة مقرا لها مطالبة بضم الكويت الى العراق)  عرب الخليج

. م 1937إلى الحكومة البريطانية بضم الكويت الى العراق عام وزير الخارجية العراقي طلب 

م بان المجلس التشريعي في الكويت كان قد أعلن 1939وقد أعلنت إذاعة العراق في مارس 

وان هذه . ضم الكويت إلى العراق بأغلبية الأصوات وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت

ل جهده لضم الكويت إلى مملكته، وبعد قتل المحاولات أثارت بن سعود  ،خاصة وانه كان يبذ

م عندما أعلن الرئيس 1961م ساد الهدوء الأزمة، إلا إنها عادت عام 1939الملك غازي عام 

العراقي عبد الكريم قاسم بأنه سيمدد الحدود العراقية الى جنوب الكويت هو حاكم محافظة 

   24.الكويت العراقية

 استقلاله بعد ان ظل تحت الحماية البريطانية م أعلن الكويت1961 يونيو سنة 19في   

وفي يوم إعلان الاستقلال ابرم الكويت مع بريطانيا معاهدة صداقة ومساعدة .  سنة62

ولم يمضي . م1961 يونيو 20ثم تقدمت بطلب انضمام إلى الجامعة العربية في . متبادلة

 ان الكويت جزء 1961ونيو  ي25أسبوع على الاستقلال حتى أعلنت الحكومة العراقية بتاريخ 

وان حكومة بغداد ستتخذ التدابير اللازمة لضم هذا الجزء إلى . أصيل من الدولة العراقية
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فهناك من . اختلفت الآراء حول مبادرة عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء في ذلك الحين. اصله

ودية أو الوصول يري أن الهدف الحقيقي ليس هو ضم الكويت ولكن لمنعها من الارتباط بالسع

ورأي آخر انه لم يكن في نية العراق استخدام القوة العسكرية لتحقيق . إلى عقد اتحاد معها

                     25.الضم لان العراقيين كانوا يأملون في ان ثورة شعبية في الكويت ستتولى هذه العملية 

عل أهمها، طلبت ولم يتضح السبب الحقيقي للتحرك العراقي الذي كان له ردود ف  

الكويت حماية القوات البريطانية تنفيذا لاحكام المعاهدة التي عقدت بين الكويت وإنجلترا في 

م وقد استجابت إنجلترا لهذا الطلب، أرسل حاكم الكويت برقيات إلى جميع 1961 يونيو 19

لعراقي لاستقلالها الدول العربية والي الامانه العامة لجامعة الدول العربية  ليخطرها بالتهديد ا

ووحدة أراضيها، وأيضا طلبت الكويت عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث هذا 

.  بينما طلب العراق من مجلس الأمن بحث التهديد الناتج عن إنزال القوات البرطانية.التهديد 

  .وطلبت السعودية بحث انضمام الكويت للجامعة ومناقشة التهديد العراقي

م ووضح مندوب العراق 1961عقد مجلس الأمن في الثاني والسابع  من  يوليو وقد ان  

مطالب بلاده مؤكدا ان حكومته لا تنوي استخدام القوة العسكرية في سبيل تحقيق الوحدة بين 

العراق والكويت، ولكنها ستستعمل الوسائل السلمية لتحقيق ذلك، وهاجم التدخل العسكري 

للسلام والأمن في المنطقة، وطالب بجلاء القوات البريطانية عن البريطاني باعتباره مهدد 

ونجحت بذلك الدبلوماسية العراقية في تحويل مركز العراق من الاتهام إلى الادعاء، . الكويت

وتوضيح ان النزاع الحقيقي ليس بين العراق والكويت، ولكنه نزاع بين القومية العربية 

  26والاستعمار البريطاني

م ولم 1961 يوليو 5عقاد مجلس الامن، انعقد مجلس جامعة الدول العربية في واثناء ان  

يتخذ قرارا حاسما في القضية، ولكنه كلف الأمين العام بالاتصال بكل من العراق والكويت 

  .والسعودية لتسوية هذا النزاع

 35-1777م واصدر القرار رقم 1961 يوليو 20وقد انعقد المجلس مرة أخرى في   

الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية بان تصدر القرار ب مجلس الجامعة هقررالذي ي

الخاص بضم الكويت إلى الجامعة وقرر الموافقة على ان تلتزم حكومة الكويت بطلب سحب 

القوات البريطانية من أراضي الكويت في اقرب وقت، والتزام حكومة العراق بعدم استخدام 

أييد كل رغبة تبديها الكويت للوحدة أو الاتحاد مع غيرها من دول القوة في ضم الكويت، وت
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الجامعة ومساعدتها للانضمام للأمم المتحدة، وتقديم المساعدة الفعالة لها لصيانة استقلال 

الكويت بناء على طلبها فقد وافق المجلس على هذه القرارات بالإجماع دون وفد العراق الذي 

   27.يقاطع كل اجتماعات المجلس التي تشترك فيها الكويتر انه سرانسحب من المجلس وق

 بأنشاء 35-1777ونفذ الأمين العام لجامعة الدول العربية الفقرة الأخيرة من القرار   

عربية ،علىغرار ما فعلته الأمم المتحدة ،مكونة من قوات سعودية –قوة طواري دولية 

ت لم تصل إلى الكويت الافي العاشر من ومصرية وسودانية وأردنية وتونسية إلا ان تلك القوا

 12م ولم يدم بقاؤها في الكويت  ، إذ قررت الحكومة المصرية سحب قواتها في 1961سبتمبر

م على اثر نجاح الحركة الانفصالية في سوريا، ورفض حكومة القاهرة ان 1961أكتوبر 

  . 28كة الانفصاليةتتعاون مع الاردن والسعودية اللتين اتهمتا بالإسهام في إنجاح الحر

. م  1961 يوليو 6ولقد قدمت الكويت طلب الى الامم المتحدة للانضمام إليها في    

وفي نفس اليوم قدمت المملكة المتحدة مشروع يدعو مجلس الأمن الدولي إلى احترام استقلال 

ية شار المشروع ان ما أعلنته بريطانيا من ان القوات البريطانأالكويت وسلامة أراضيها، و

وقدمت أيضا الجمهورية العربية . تنسحب بمجرد اعتبار الكويت ان التهديد الموجه لها قد زال

المتحدة التي كانت تعتبر نص مشروع القرار البريطاني قاصرا لانه لم يشترط سحب القوات 

 البريطانية بمشروع قرار من جانبها يحث المجلس على حل المسألة بالطرق السلمية ويدعو

  . ا الى سحب قواتها من الكويتبريطاني

م اجتمع مجلس الأمن بناء على طلب الجمهورية العربية المتحدة للنظر 1961 نوفمبر 30وفي 

واثناء المناقشة طعن العراق وايده . طلب الذي تقدمت به الكويت للانضمام للأمم المتحدةالفي 

ا لا تتمتع بمركز الدولة الاتحاد السوفيتي أهلية الكويت لعضوية المنظمة، على أساس أنه

واعترض الاتحاد السوفيتي على مشروع قرار تقدمت به الجمهورية العربية المتحدة . المستقلة

  29ويوصي بمقتضاه بقبول عضوية الكويت، مما أدى إلى عدم اعتماد المشروع

م وبعد اكثر من عام من الاستقرار العام على طول الحدود 1963 أبريل 30وفي   

كويتية وعقب انسحاب القوات التابعة لجامعة الدول العربية من الكويت، تقدمت العراقية ال

 مايو 7وعندما اجتمع المجلس في . الكويت مرة أخرى بطلب للانضمام إلى الأمم المتحدة

للنظر في طلب الكويت، أعاد العراق إعلان موقفه وهو ان الكويت جزء لا يتجزاء من 

غير ان المجلس وافق هذه المرة بالإجماع . لب الكويتأراضيه، وطلب تأجيل النظر في ط
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وأيدت الجمعية العامة في دورتها . على ان يوصي الجمعية العامة بقبول طلب الكويت 

 وبذلك انضمت الكويت إلى 1963مايو 14الاستثنائية الرابعة تلك التوصية بالتزكية في  

م وقبيل 1963وفي فبراير   30.مائة المنظمة باعتبارها الدولة العضو الحادية عشرة بعد ال

جاء و تقديم طلب الكويت الجديد للانضمام إلى الأمم المتحدة، وقع انقلاب عسكري في العراق 

ورغم تمسك الحكومة . الحكم بقادة جدد اعلنوا التزامهم بمثل الوحدة العربية والاشتراكية

س في طلب الكويت الانضمام إلى العراقية الجديدة بموفق الحكومة التي سبقتها، فقد نظر المجل

 4وفي . الأمم المتحدة، وتغير الموقف العراقي بعد بضعة اشهر مما سمح بتحقيق تقدم كبير

م، اجتمع في بغداد وفدان رفيعا المستوى من العراق والكويت برئاسة رئيسي 1963اكتوبر 

يادتها الكاملة  وفي ذلك الاجتماع اعترف العراق باستقلال الكويت وس31.*وزراء البلدين

بحدودها المعينة في رسالتي رئيس الوزراء العراقي ورد حاكم الكويت، في يوليو واغسطس 

وعلى الكويت إلغاء . واتفق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما. م1932من عام 

  .م1968 مايو 13الترتيبات الدفاعية المتفق عليها مع المملكة المتحدة وتحقق ذلك في 

الا ان الادعاءات العراقية على الحكومتين ليس لها أي مبرر تاريخي او قانوني فقد   

فشل العراق خلال الأزمة التي افتعلها، والتي استمرت ما يقرب من عامين وعلى وجه التحديد 

م في أن يقنع المجتمع الدولي بصحة ادعاءاته على 1963م إلى مايو 1961 يونيو 19من 

مطالب العراقية استندت إلى جانب الادعاءات التاريخية إلى بعض ونجد ان ال. الكويت

المبررات الواهية كرغبة العراق في توصيل المياه العذبة إلى الكويت ومن ثم هجومه على 

حكام الكويت لاستخدامهم المكشفات الصناعية للحصول على مياه الشرب وما تحققه الشركات 

ق ان يثير بعض الادعاءات من بينها ان من واجب الأجنبية من مكاسب طائلة، حاول العرا

العراق انقاذ الشعوب العربية وخاصة الكويت من المستغلين لمواردها، وذكر عبد الكريم قاسم 

ان كلمة الكويت كلمة لا تستخدم الافي العراق ولا تزال تطلق على بعض المواقع في العراق، 

يمكن التفريق بين أهالي الكويت والبصرة واستند أيضا في دعوته إلى ضم الكويت بأنه لا 

نسبة للمصاهرات اليومية والصلات القائمة بينهم، ويذكر أيضا ان أهالي الكويت يرغبون في 

  32.العودة إلى وطنهم الأصلي العراق

كما أكدت الحكومة الكويتية ان الادعاءات التي استند عليها العراق لا ترتكز على   

وهي ان دلت على شئ إنما تدل علي  مغالطات في التاريخ  ،أساس من الصحة التاريخية 
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وخلال الأزمة نشرت كل من الحكومتين العراقية والكويتية وثائق تؤيد وجهة نظرها . والواقع

  .على احتوائها على توقيع عبد الكريم قاسم واعترافه الضمني باستقلال الكويت

ت دوما تعترف بالكيان الكويتي وان كتب  وفي الوثائق الرسمية نجد ان الحكومة العراقية كان

مما يذكر . التاريخ والخرط الصادرة في العراق تضع حدوداً واضحة بين العراق والكويت

بما فيها التأشيرات على ) وبالعكس(أيضا ان إجراءات الانتقال من العراق الي الكويت 

 الحكومة الكويتية وقد استندت. جوازات السفر، تؤكد جميعها انفصال الكويت عن العراق

 ،بالإضافة الى ذلك رصد العراق ملايين من الدينارات العراقية من اجل تطوير ميناء ام قصر

وان العراق لو كان يعتبر الكويت منفذه الطبيعي على البحر لما اقدم على تطوير ذلك الميناء، 

د م تفصيلات واضحة للحدو1961وقد اتضح في مخطط الميناء الذي عرض في مارس 

وعلى الرغم مضي عدة عقود على تلك   33.العراقية الكويتية المتعارف عليها بين البلدين

الأزمة فانه لم تكتشف الدوافع الرئيسية المحركة لعبد الكريم قاسم للاندفاع بمطالبه على 

الكويت ،  رغم إدراكه استحالة تنفيذ أطماعه بحكم المعارضة العربية والدولية، فضلا عن 

ومع ذلك تكمن الدوافع الاقتصادية في . شعب  الكويتي الذي حصل علي استقلالهمعارضة ال

الثروة النفطية التي تتمتع بها الكويت بمحاولة العراق ضمها إليه  أو الاستفادة من القروض 

كما ترتبط تلك الأزمة أيضا بالحالة النفسية لعبد . والمنح التي يمكن ان تقدمها له الكويت

وهي ظاهرة وضحت في العديد من تصرفاته بحيث . دم استقراره العقليالكريم قاسم وع

  .اصبح من اكثر الشخصيات غموضا في السياسية المعاصرة

اء هذه الأزمة هو البيان الصادر عن المجلس الأعلى إلى زوقد كان للكويت موقف ا  

يخبره بالتهديد الشعب الكويتي جاء فيه ان أمير الكويت ابرق الى الملك سعود ملك السعودية 

العراقي بضم الكويت عن الغزو المتوقع منها، وقد استجاب على الفور وارسل قوات عسكرية 

م، وقد طلب أيضا 1947لمساعدة الكويت استنادا على اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين عام 

لما تنتهي المساعدة من بريطانيا التي لبت الطلب على الفور وارسلت قواتها التي ستنسحب حا

  .الأزمة

كانتا تتزعما التيار العربي الوحدوي، ) مصر وسوريا( أما الجمهورية العربية المتحدة  

الا أنها وجدت في مطالبة عبد الكريم قاسم بالكويت ما يتعارض مع ذلك التيار ومن ثم 

م على تهديد العراق للكويت واعتمد البيان 28/6/1961اعترضت في بيان رسمي صدر في 

أهمها ان العلاقات بين الشعوب العربية لا تحكمها معاهدات او اتفاقيات قديمة .  عدة نقاط على

أو جديدة، وان العراق والكويت يملكان الكثير من أسباب الدعوة إلى الوحدة بينهما مما هو 
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اعمق من وثائق الإمبراطورية العثمانية، كما أنها رفضت وجود قوات بريطانية في الاراضي 

  .يةالعرب

ولقد أدركت الكويت أهمية الاعتماد على مساندة الأشقاء العرب فرفعت الأمر إلى   

الجامعة العربية التي قررت تشكيل قوة عربية تحل بدل القوة البريطانية، وقد تضمن قرار 

م عدة نقاط من بينها ان تلتزم الكويت بطلب 1961 يوليو 20الجامعة العربية الذي صدر في 

بريطانية في اقرب وقت، وتلتزم حكومة العراق بعدم استخدام القوة في ضم سحب القوات ال

الكويت، وتأييد كل رغبة تبديها الكويت في الوحدة مع غيرها من دول الجامعة طبقا للميثاق، 

والترحيب بالكويت عضوا في الجامعة، وان تلتزم الدول العربية تقديم المساعدة الفعالة للكويت 

  . على ان يكون بناء على طلبهالصيانة استقلالها

م وقع الشيخ عبد االله السالم أمير الكويت اتفاقية خاصة 1961 أغسطس 12وفي   

بانضمام الكويت الى معاهدة الضمان العربي الجماعي، كما أبرمت اتفاقية أخرى مع الأمين 

تراف  وعلى اع ،العام لجامعة الدول العربية بشأن وضع قوات الأمن العربية في الكويت

الكويت بحق تلك القوات في رفع علم الجامعة العربية داخل أراضيها، وتمتعها بالمزايا 

المتعلقة بحرية التحرك داخل أرضيها، وان ينشأ صندوق عربي لتمويل هذه القوات وتحمل 

  .نفقاتها واسهمت فيه الكويت بالنصيب الوافي

اب القوات البريطانية من وعلى اثر اتخاذ تلك الترتيبات طلب امير الكويت انسح  

م بعد ان وصلت القوات العربية،في الوقت الذي أخذت 1961 أكتوبر 10أراضيه وتم ذلك في 

 القوات العراقية تشدد من حملاتها ضد الكويت، واعلان ان الكويت تمثل المحافظة رقم ةفي

سياسية ق على إدخال تعديل في خريطته الاواقدم العر.اثني عشر  من محافظات العراق 

بحيث ضمت إليها الكويت وامتنعت العراق عن قبول تأشيرات السفر التي تصدرها الحكومة 

الكويتية، كما أعلنت العراق قطع أي تعامل مع أي دولة تعترف باستقلال الكويت، كما بادرت 

الحكومة العراقية بسحب بعثاتها الدبلوماسية من العواصم العربية والأجنبية التي استقبلت 

وأخذت القائمة تتسع مما أدى إلى عزله العراق عن محيط السياسة العربية . ثات كويتيةبع

                                                       34.والدولية

أما الموقف الدولي من الأزمة فقد استطاعت الدول العربية ان تجد لها حلاً في إطار   

من والأمم المتحدة في معالجتها بسبب الحرب الباردة الأسرة العربية ، بينما فشل مجلس الأ

التي كانت قائمة بين المعسكرين الغربي والشرقي ونجاح العراق في اجتذاب الاتحاد السوفيتي 

وحين بدأت الكويت بتقديم شكوى ضد الحكومة البريطانية على أساس ان نزول . إلى جانبه
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ويتضح ان الدول .  أمنه وسلامته للخطرقوات عسكرية بريطانية في أراضى الكويت  يعرض

العربية والأجنبية وقفت الى جانب الكويت وأبدت انضمامها إلى الأمم المتحدة، مؤكدة توافر 

جميع المقومات المطلوبة للدولة، فضلا عن ان الكويت تأتي في المرتبة الثانية من بين الأقطار 

ريطانيا واعترفت الحكومة البريطانية من المصدرة للنفط، كما أنهت علاقاتها التعاهدية مع ب

جانبها بمسؤولية الكويت عن إدارة شؤونها الخارجية، إضافة إلى قبولها عضواً في الجامعة 

  .العربية و كدولة مستقلة ذات سيادة

ولم تمضي شهور قليلة على نشوب الأزمة بين العراق والكويت حتى بدأت تخف   

ربية التي وصلت الى الكويت لم تواجه مشكلات تضطرها حتى ان القوات الع. حدتها تدريجيا

وبينما كان التفكير في ان تحل محلها قوات . للبقاء ، اذ لم تلبث ان انسحبت القوات العربية

وبدأ قادة . م في العراق واطاحت بحكم عبد الكريم قاسم  1963 فبراير 8جديدة قامت ثورة 

  .سبة لمستقبل العلاقات الكويتية العراقيةالنظام الجديد بإصدار بيانات مطمئنة بالن

وعلى الرغم من انهيار حكم عبد الكريم قاسم، ظلت آثار الأزمة مترسبه في الكويتين   

وغيرها من الأقطار العربية، ووضح ذلك في استمرار شكوى الكويت من احتمال تجدد 

ق إصلاح ما أفسده عبد الأطماع العراقية، ومن ثم كانت محاولة قادة النظام الجديد في العرا

ولم . الكريم قاسم ، بالتأكيد على نوايا حسن الجوار والتعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين

م الى ازالة ما يشوب 1963تلبث ان اتجهت رغبة الحكومتين العراقية والكويتية في اكتوبر 

فاق يضمن توكيد العلاقات بينهما وقد أجريت في بغداد مباحثات وقد اسفرت عن توقيع ات

العلاقات الثنائية بين البلدين، واعتراف العراق باستقلال الكويت وسيادتها، واقامة تعاون 

  .تجاري وثقافي واقتصادي بينهما، وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين

  سجلت الكويت هذه الاتفاقية في كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية وبذلك 

على الرغم من رفض العراق عرض . بها على المستويين العربي والدوليأصبحت معترفا 

الاتفاقية على المجالس العراقية المختصة للمصادقة عليها مبررا للتنصل منها اذا ما واتته 

  .الفرصة لذلك

. ومع ذلك قد شهدت السنوات التالية نمو وثيق في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين

ان توترت العلاقات مرة أخرى نتيجة للمطامع العراقية في الثروة الكويتية متخذا من ولم تلبث 

واعيد مرة اخرى الاتفاق بعد ان هدأت مشكلات الحدود . مشاكل الحدود وسيلة للضغط عليها

م على اتخاذ الخطوات اللازمة 1987بينهما في نهاية السبعينات وتم الاتفاق في اوائل عام 

  .ن مشكلات العراق الداخلية ومشاكل ايران حالت دون اتخاذ خطوات عملية فيهللتنفيذ، بيد ا
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وعلى اثر انتهاء الازمة الكويتية العراقية بانهيار عبد الكريم قاسم وتوقيع اتفاقية اكتوبر 

م التي  سلم بموجبها العراق باستقلال الكويت وتبادل التمثيل الدبلوماسي والاعتراف 1963

  . واصبحت مباحثات الحدود مباشرة بين الحكومتينبالحدود القائمة،

وعلى الرغم من الاعباء المالية التي التزمت بها الكويت في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في 

م فانها لم 1967الخرطوم لمواجهة آثار العدوان الاسرائيلي على الاراضي العربية في عام 

وثبت ان  . كهرباء سد سامراء وغيرهتتردد في تقديم قرض الى العراق لتمويل مشروع

القروض والمنح التي كانت تقدمها الكويت الى العراق تسكن من حدة الازمات التي كان 

م حين 1973يفتعلها النظام العراقي ضد الكويت، ووضح ذلك في حادث الصامتة في مارس 

ي تحركت قوات عراقية وهاجمت مركزين في الحدود مع الكويت وتوغلت في الاراض

وعلى الرغم من ان ، الكويتية ولم تنسحب الا على اثر قرض اخر منحته الكويت الى العراق 

النظام العراقي اظهر استجابته في اعقاب تلك الازمة للوساطة العربية بالمضي قدما لترسيم 

م، كان 1963الحدود بينه وبين الكويت وفقا لما جاء في الاتفاقية الموقعة بينهم في اكتوبر 

ولم يلبث النظام العراقي ان . راق اكثر ما يتعلل بمشكلاته الداخلية اتخاذ خطوات ايجابيةالع

انغمس في مشكلاته مع جارته ايران بعد قيام ثورتها الاسلامية حين اعلن الغاء لاتفاقية 

م ثم تورط في حرب معها استمرت ثماني سنوات وكان من الطبيعي ان 1975الجزائر عام 

الا انها ما لبثت ان عادت بعد الحرب العراقية الايرانية على اثر . لحدودتتوارى مشكلة ا

سلبيات تلك الحرب عليها وحاجاتها للمال والموارد النفطية لاعادة البنية التحتية التي دمرتها 

والتفكير في غزو مناطق .   م1990الحرب مما ادى الى اعادة غزوها للكويت مرة اخرى 

الذي كان له كبير الاثر علي العلاقات الامريكية العراقيه كما سيتضح غيرها  كايران، الامر 

  .في المبحث القادم  

  :     المبحث الثالث

  .تأثير الحرب العراقية الإيرانية على العلاقات الأمريكية العراقية     

هنالك ثلاثة أسباب رئيسية لاجتياج العراق لإيران ، أولها السبب الحدودي فخلاف   

 وايران بدأ منذ عهود ما قبل الإسلام ،عندما تناوب كل من العرب والفرس على غزو العراق

أراضى الطرف الآخر، واستمر في إطار الإمبراطورتين الصفوية والعثمانية، ودام بعد 

وانتقاله من الحكم الملكي الي النظام الجمهوري في . م1921انهيارهما واستقلال العراق عام 

ار هذا التاريخ بذلت جهود عديدة لضبط الصراع وترسيم الحدود وعلى مد. م1958عام 

م مع تغيير 1913م والبروتوكول الملحق بها الذي حافظ على ترسيم حدود 1937بمعاهدة 

والسماح لها بإدخال سفنها غير ) الخضر(طفيف يتصل بمنح إيران المنطقة المواجهة لعبدان 

م لتعين الحدود البحرية بين الدولتين 1975ائر جاءت اتفاقية الجز. التجارية إلى شط العرب
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وظلت هذه المعاهدات تعكس التغير في . 35عند منتصف النهر وتحقق بذلك مطلباً ايرانياً ثابتاً

م على 19/4/1969توازي القوة بين العراق وايران من وقت لأخر فمثلما اقدمت ايران في 

ة فرضت عليها في زمن ضعفها م من طرف واحد بدعوى ان المعاهد1937الغاء معاهدة 

م عندما 17/9/1980الداخلي وبضغط بريطاني لصالح العراق، فعل العراق الشيء نفسه في 

م على اساس انها ابرمت في وقت اشتداد التمرد لصالح ايران وهذا 1975مزق اتفاقية 

ن بين ويعني به ان علاقة البلدين حكمها على الدوام التواز.  التوازن عرف بتوازن الضعف

  . 36عناصر الضعف وعناصر القوة النابعة من الموقع الاستراتيجي لكل منهما

السبب الثاني الذي يبرر الغزو هو سبب أيدلوجي، لم يكن تهديد النظام الثوري   

الاسلامي للنظام العلماني من التهديدات التي يمكن التعايش معها في اطار مباراة مختلطة 

جودياً في اطار مباراة صفرية يترتب عليها بقاء احد الاطراف الاهداف لكنه كان تهديداً و

أما السبب الثالث هو طموح العراق الي لعب دور اقليمي اكبر، بالاستفادة من   . وزوال الآخر

ولعب دور أكبر . ظروف وعزله مصر عن محيطها العربي بعد توقيعها اتفاقيات كامب ديفيد

فجاء الهجوم العراقي غير . دول المنطقة وسيطرتها عليهالقمع الثورة الايرانية وتصديرها الي 

المتوقع للجمهورية الاسلامية واصابها بخسائر فادحة في الاسابيع الاولى، وذلك رغم ما 

الا ان تلك الفترة . شات عسكرية على الحدود بين البلدين وشهدته ايام ما قبل الغزو من منا

 ياسر عرفات الي الرئيس العراقي لمحاولة اقناعه شهدت محاولة الخميني ايقاف الحرب بايفاد

بأن كل حرب ضد الثورة مصيرها الفشل، وساعد في ذلك انفصال الاكراد والتحامهم بالقوات 

 في دفاعه 1/10/1980وقد ذكر عبد الرحمن قاسم لزعيم الحزب الكرديستاني في . العراقية 

ديستاني وسحب قواتها من الاقليم قبل انه يستوجب علي طهران الاعتراف بالحكم الذاتي الكر

ر العسكري الذي التزمت به حظق الرلذلك نجد فرنسا تخ.  واخماده للمقاومة الكردية1983

 طائرة وتتحول العراق الي احد معاقل المعارضة 60الجماعة الاوروبية وتزود العراق بـ 

  .الايرانية 

رس الجمهوري العراقي م الذي فشل قبل الجيش الايراني والح1982وبعد هجوم   

 بواسطة مجلس قيادة الثورة 10/6/1982تقدم العراق بمبادرتين الاولى في  . بوقف الحرب 

الذي عرض سحب القوات الي ما وراء الحدود الايرانية لكن الخميني رد المبادرة واضعاً 

يس العراقي  عندما كرر الرئ20/6/1982شرطاً تغيير النظام العراقي لوقف القتال، الثانية في 

                                                 
نيفين عبد المنعم مسعد، صنع القرار في ايران، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولي ،  35
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 مما يدل على 13/7/1982العرض ونال الرد ذاته وتعزز هذا الرفض بشن هجوم كبير في 

 قد اثار قلق بعض 1982فلقد كان الهجوم الايراني الناجح في ربيع .  عكس التيارىالمعن

الاطراف الدولية التي لم تكن تتحمس لانتصار احد الجانبين على الاخر، وفي مقدمة تلك 

غرب لللاتحاد السوفيتي وخوفه من الاطاحة بنظام الخميني ومجئ نظام موال الاطراف ا

وتفكيك الجمهورية الاسلامية واثارة اضطرابات على الحدود والقضاء على النظام العراقي 

  37.الذي يحتفظ بعلاقة وثيقة معه 

 وبعد انجاز الحرس والجيش عملية اختراق برمائية لشبه جزيرة الفاو 1986وفي عام   

س وهو قرار لعب الحر. العراقية اتخذت الجمهورية الاسلامية قراراً آخر بتمديد الحرب

راي الجيش النظامي توظيف .  دوراً اساسياً في اتخاذه فيما كان للجيش راي مخالفالثوري

وكان الرئيس العراقي . الانجاز الايراني من أجل الضغط على العراق للتوصل لافضل تسوية

فإن ،  الفاو ليثير الدول العربية والخليجية من مخاطر تهديد الدولة الاسلامية قد استغل احتلال

 يسلوك الحرس الثوري في الجزيرة تكفل بتضخيم المخاوف من هيمنة ايرانية مطلقة عل

فكانت ورقة الفاو التي وظفت كوسيلة الضغط على العراق اصبحت خسارتها فيها من . الخليج

 الصادر عن الأمم 598 وفقاً للقرار 8/8/1988ق النار في اهم اسباب قبولها وقف اطلا

فلقد اشترطت ايران ان يسبق وقف اطلاق النار تشكيل لجنة تحقيق في مسؤولية بدء . المتحدة

الحرب مع قبولها الالتزام بهدنة غير رسمية فور الاعلان عن تشكيل اللجنة ودفع العراق 

إلا أن هنالك مواقف حولت الموقف 38.حربتعويضات لها عن الخسائر التي احدثتها ال

الايراني من القبول بشروط الي الامتثال غير المشروط اولها التطورات على جبهة القتال بعد 

 وحرب المدن ، مخلفاً بذلك تاثيرات اقتصادية ونفسية بعيدة ،أن صعد العراق حرب الناقلات 

من او حرمانها  لتنفيذ قرار مجلس الا على ايرانقثانياً الموقف الدولي الذي بدأ يضي. المدى

 1987من المعدات وقطع الغيار وكان رفع اعلام الولايات المتحدة على الناقلات الكويتية في 

الا أنها عادت بعد صفقة الاسلحة مع . بلغت بذلك العلاقات الايرانية والامريكية نقطة الصفر

  . في لبنان الولايات المتحدة واسرائيل مقابل اطلاق سراح رهائنها

منت مع مبدأ اهذه الحرب او منطقة الخليج تحديداً تزاه أما السياسية الامريكية تج  

م الذي اعتبر اية محاولة سوفيتية تستهدف السيطرة على منطقة 1980الرئيس كارتر في 

كل % 5وهذا وفق خطوات تتضمن زيادة فعلية في ميزانية الدفاع الامريكية بنسبة .  الخليج

وتقوية وتطوير القدرة الامريكية على . ل الخمس سنوات المقبلة من تاريخ الحربعام خلا
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والعمل على ايجاد حل لازمة الشرق . في المناطق الامريكية الاخرى) التدخل السريع(

وزيادة حجم التواجد العسكري الامريكي في المحيط . الاوسط مع التاكيد على أمن اسرائيل 

لتسهيلات للقوات الامريكية والعمل على الوصول الي صيغة دفاعية الهندي وايجاد القواعد وا

. مشتركة بين دول الشرق الاوسط مع الاخذ في الاعتبار الفوارق السياسية والايدولوجية بينها

م كما أن 1977أما بالنسبة لقوات التدخل السريع فإن الادارة قد اتخذت الخطوات الاولية منذ 

مريكية قد اعلنوا ان امريكا مستعدة للجؤ للقوة في الدفاع عن المسؤولين في الحكومة الا

مصالحها الحيوية في الشرق الأوسط بل ان فكرة انشاء قوات التدخل السريع كانت في 

   39.الاساس تستهدف التاكيد على مصداقية هذا الموقف

  الايرانية اتخذت اجراءات اضافية لدعم الدول الصديقة- مع نشوب الحرب العراقية  

فقد حدثت تطورات في المنطقة . ومعها نما الاهتمام الامريكي والسياسي والعسكري بالخليج

ايجابية لصالح الولايات المتحدة فقد فتحت الحرب الباب أمام دول الخليج الست الي الانضواء 

تحت لواء مجلس التعاون الخليجي وبناء سلسلة من خطوط الانابيب النفطية من الخليج الي 

أما السياسية الامريكية فإن تطورات الحرب اتاحت لها . البحرين والمتوسط والأحمرشواطئ 

  40.الفرصة على فرض حظر تصدير السلاح الغربي لايران 

أما على صعيد ميزان القوى العالمي تمكن المعضلة الاساسية في هذا المجال في أن   

وذات أهمية أمنية وحيوية دون ان رئيس الولايات المتحدة قد اعتبر ان المنطقة بعيدة ونائية 

ت والمصداقية لدعم موقفه والمعضلة الاخرى هي قيمتلك القدرة العسكرية الكافية في ذلك الو

دخول السوفيت الي افغانستان الذي اعتبره كارتر تهديداً للأمن الامريكي ولو كان غير مباشر 

شراً على الأمن القومي مما يؤدي الي سباق تسلح مكلف وخطير مما سيشكل تهديداً مبا

  41.الامريكي في منطقة الشرق الأوسط 

أما العراق فقد ربط بين طموحه في دور الزعامة بالخليج وسعيه لمواجه طموحات   

الحاكمة واستمالة ودعم العناصر ) الرجعية(الهيمنة الايرانية وبين الدعوة للاطاحة بالنظم 

ذلك ان عناصر القوة التي استند اليها العراق للقيام الأهم من .  النظمتلكالراديكالية المعارضة ل

بدور المناوئ للهيمنة الايرانية والطامح للهمينة على الخليج كانت تمثل مصادر تهديد لشرعية 

لقد ارتكز العراق على ثلاثة مصادر . النظم المحافظة الحاكمة في الخليج وامنها واستقرارها
                                                 

الاستراتيجية الامريكية الجديدة، سلسلة الدراسات الاستراتيجية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة  39
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ة اولها التحالف الداخلي مع الحزب الشيوعي للقوة منذ وصول حزب البعث الي السلط

 ابريل 19العراقي، وثانياً التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفيتي في 

م ، أما الثالث الذي ارتكز عليه العراق في تحركه نحو الخليج والتنسيق المشترك بين 1972

   . 42العراق واليمن للتوسع في نشر الراديكالية 

ذه المصادر الثلاثة للقوة التي ارتكز عليها العراق في تحركه لفرض زعامته في ه  

الخليج والتصدي للاطماع الايرانية والنفوذ الامريكي كانت مصادر للتهديد بالنسبة للدول 

  . العربية والخليجية الاخرى 

 ايران وقد اتسمت السياسة الامريكية خلال الحرب بالتوازن بين الاثنين بالتحالف مع  

وكانت السنوات ، ) توازن القوى(مرة ضد العراق والتحالف مع العراق ضد ايران تحت 

الاخيرة من هذه الحرب حرص الولايات المتحدة على استنزاف القوتين الايرانية والعراقية 

 ازداد 1980وفي عهد كارتر . معاً لافساح المجال لوجود عسكري امريكي مباشر في الخليج

ام القوة والتدخل العسكري لضمان الأمن والاستقرار ولحماية المصالح واعتبرت تواتر استخد

منطقة الخليج من المناطق الاستراتيجية ذات الاولوية والتي ستدافع عنها الولايات المتحدة ضد 

وقد كانت هنالك محاولات لاقامة حوار مع الثورة الاسلامية بهدف احتوائها . أي اعتداء أجنبي

د لقادة الثورة دالا أنها فشلت بسبب الموقف المتش، ان ضمن مناطق النفوذ الامريكي وابقاء اير

وعندما انهار حكم الشاه بدأت العراق تشك .   43.الايرانية الذين يرون في امريكا العدو الأول 

في نوايا ايران وحقيقة تسلم الخميني للسلطة الي انتفاضة دينية في بغداد، وشجعت العراق 

  من الايرانيين في الشمال بالمطالبة بحكم ذاتي في اطار الجمهورية الخمينية ، فإن كلداالاكر

وسوف الاخر العراق وايران سوف يستمر في تكريس قوته العسكرية في مواجهة الطرف 

  .يتسابق الجميع للتسلح، وستراقب امريكا هذا التسلح 

ة عهد ريغان بما يمثله من  الايرانية مع نهاي–ولقد تزامن توقف الحرب العراقية   

وكان الدور المزدوج الذي لعبته ادارة . تاجيج لبؤر التوتر في العالم وتصعيد للحرب الباردة

ريغان بهدف استنزاف طاقات العراق وايران على حد سواء هي التي جعلتها تبدو مساندة 

. ي تساند فيه ايرانوفي الوقت الذ، للعراق الذي يقوم بدور الحماية والدفاع عن دول الخليج 

لقد رسمت السياسة الامريكية للعراق دوراً مستقبلياً هاماً في اطار خطتها العامة للحفاظ على 

                                                 
محمد السعيد ادريس، مجلس التعاون الخليجي والعراق ، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، مجلة  42
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مصالحها في الشرق الأوسط ولفرض هيمنتها على العالم فالعراق الذي انهكته الحرب كان في 

  44.نظر الولايات المتحدة بحاجة الي اعادة بناء وتحقيق استقرار 

بنت السياسة الخارجية العراقية في فترة الحرب عناصر اعتدال تقضي مصلحة ولقد ت  

مثل تحسين العلاقات مع الدول العربية الموالية للغرب وتقليل الاعتماد ، الولايات المتحدة 

العراق اكثر اعتدالاً ويحمي دول  يكونو وتقليل دعم الإرهاب الدولي  ،على الاتحاد السوفيتي

ولقد رافق الحوار .  الإيرانية وتخليه عن استخدام الأسلحة الكيمائية عالخليج من المطام

الأمريكي مع بغداد تركيزاً رئيسياً على القدرة العسكرية العراقية وضرورة تقليصها كما ازداد 

عية والتطويرية للعراق في المجال العسكري، ولقد بدأت ينصالتركيز على خطورة القدرة الت

وسيلة لتعميم مفهوم توازن المصالح التي بدأت تحتل موقع توازن القوى أمريكا في البحث عن 

  45.نظراً لامتلاك العراق أسلحة نووية وكيميائية 

فقد بذلت جهود من قبل الادارة الامريكية لاعادة تشكيل النظام العراقي بما يخدم   

شعار حقوق بدأت توجه حملتها ضد العراق وتؤلب حلفائها خاصة بريطانيا تحت .مصالحها 

وجدت في بعض الدول . الانسان والارهاب وانتاج الاسلحة النووية وازمة الديمقراطية 

العربية النفطية الوسيلة للضغط على العراق فكانت الكويت النقطة الاساسية التي بدأ بها تنفيذ 

ا ادى القرار عبر زيادة الانتاج النفطي وتنزيل الاسعار مما شكل ضربة للاقتصاد العراقي مم

  . الي التفكير في احتلالها

كانت تقوم على احتواء البلدين معاً ) بيل كيلنتون(أما عن السياسة الامريكية في عهد   

فقد اختلفت الاستراتيجية الجديدة عن السابقة حتى تعتمد ، بحيث لا يتمكنان من تهديد المنطقة

اجهة العراق، والتعاون مع على التعاون مع دولة الاحتواء الاخرى، أي بدعم ايران في مو

طقة وتعمل الولايات نن دول الماددبغداد لاحتواء طهران، حيث ان كل من العراق وايران ته

  46. المتحدة على احتواء ايران لنواياها العدوانية تمثل تهديداً مباشراً لامريكا والمجتمع الدولي 

م القديمة وهي عدم وجود دارة الجديدة بقيادة بوش تعتمد على نفس المفاهي الاإلا أن  

تهديد للمصالح النفطية والاقتصادية للولايات المتحدة والعالم العربي، وعدم وجود تهديد 

بل ، سوفيتي لتلك المصالح اضافة الي تحسين العلاقات الامريكية مع بلدان الخليج لحمايتها 

تراتيجي الأمريكي ويتمثل التطور الرئيسي في الفكر الاس. وطلبت الوجود العسكري المباشر

في تبني معادلة ثلاثية جديدة تقوم من ناحية على تحول استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 

باعتباره ، من الاعتماد على مفهومي الردع والاحتواء إلى الاعتماد على مفهوم العمل الوقائي 

                                                 
 .م1993-5-20جريدة الاهرام ،القاهرة، 44

45 Htt://www.seikher-org/Arabic/books//g.htm 
  .م30/5/1993جريدة الاهرام ،القاهرة، 46



www.manaraa.com

مسلحة الأمريكية من إلى جانب تطوير بينة القوات ال، الركيزة الأساسية في هذه الاستراتيجية 

 من التطور في التكنولوجيا العسكرية هناحية ثانية من خلال الاستفادة إلى أقصى درجة ممكن

وبالذات في مجال الاتصالات والقوة النارية والتوجيه الدقيق سعياً إلى إقامة هيكل جديد اكثر 

أي قوة عسكرية مناوئة ما يزيد من تفوق هذه القوة على م  .تطوراً للقوة العسكرية الأمريكية

بينما يتمثل الضلع الثالث في تطور الفكر الاستراتيجي الأمريكي في تبني نظريات قتالية 

ويقوم مضمون مبدأ العمل الوقائي على ان تبادر الولايات المتحدة باتخاذ خطوات . جديدة

 اهداف مبكرة ومفاجئة ضد دول او جماعات معادية لمنع وقوع اعمال مدمرة من جانبها ضد

ومن ابرزها اقتراب العراق من ، امريكية لأن العمل الوقائي افضل من انتظار الهجوم 

الحصول على اسلحة الدمار الشامل او تصديرها او اقترب اصوليين متشددين من الاستيلاء 

47.على السلاح النووي او اقتراب جماعات إرهابية من تنفيذ هجمات ضد أهداف أمريكية

ياسة نقلة جذرية بالغة الأهمية في الفكر الاستراتيجي الأمريكي لأنها وتعتبر هذه الس  

سوف تمثل تراجعاً جذرياً لسياسة الردع والاحتواء التي كانت الولايات المتحدة تتبناها في 

حيث تنطلق السياسة الجديدة من أن مبادئ الردع والاحتواء لم تعد ، فترة الحرب الباردة 

 تغيرت طبيعة العدو وتغيرت طبيعة التهديد مما يقتضي تغيير صالحة في عالم اليوم حيث

اخذ في الاعتبار اتساع نطاق التهديدات الإرهابية وازدياد عدد ، جوهر السياسة الأمريكية 

الدول المالكة للأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية والتي يقف الكثير منها موقف العداء 

  . ة ولا سيما ايران والعراق والخصومة ازاء الولايات المتحد

وارتكزت سياسة بوش على أن الخيار العسكري يعتبر الخيار الفعال والوحيد لتدمير   

 ولا سيما ان الوسائل الاخرى مثل  ،الشامل وازالة القدرات العراقية في مجال اسلحة الدمار

 او تبين عدم أكدتالعقوبات الاقتصادية او الغارات الجوية او عمليات التفتيش الدولية قد 

  . جدواها من الناحية العلمية من وجهة نظر ادارة بوش

وقد وجدت المؤسسة العسكرية الامريكية في الحرب على العراق فرصة لتطبيق   

النظريات القتالية الحديثة والتي تقوم على ان التكنولوجيا العسكرية المتطورة توفر الوقت 

استراتيجية (جرى التعبير عنه من خلال ما عرف والجهد والذخائر، هذا التوجه الجديد 

التي حكمت العملية العسكرية الامريكية في العراق وهي تقوم على التركيز ) الصدمة والترويع

على السيطرة على ارادة الخصم مما يؤدي الي اقناعه او ارغامه او افراغه للتسليم وعدم 

نصياع للاهداف الاستراتيجية والسياسية المقاومة في مواجهة القوات الأمريكية بل وقبول الا
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فالقوة وتوازنات القوة . والميدانية الامريكية المفروضة عليه والتركيز على عنصر السرعة 

الا أنها فشلت . هما أحد مكونات النظام الدولي وأحد عناصر السياسة الخارجية الامريكة

ي منطقة الخليج وانتهى الأمر بأن سياستها هذه في اقامة توازن اقليمي بين العراق وايران ف

اصبح كل من البلدين أكثر عداء للولايات المتحدة من ذي قبل فقد سقطت نظريات وسياسات 

العراق (والاقليمين ) الاتحاد السوفيتي(الاحتواء في التعامل مع الخصوم والاعداء العالميين 

  ).وايران

ل على كسبها للعراق عند محاولته إلا أن تعامل السياسة الامريكية مع هذا العداء عم  

تى ذكرت انها لم توقع اتفاقيات الم واستشارته للسفيرة الامركية هناك 1990لغزو الكويت 

دفاع مشترك مع دول الخليج بما فيهم الكويت مما يدل على عدم تدخلها إذ حدث الغزو 

لحماية الكويت وتوريط العراق في هذه العملية التي ضمنت بها وجودها في الخليج طلباً 

وكانت هذه الحرب هي . مباشرة والنفط بطريق غير مباشر وحماية لمصالحها في المنطقة

  . الباب لغزو العراق وتدميره مستقبلاً
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  الفصل الثالث

  أزمة الخليج الثانية

  -:المبحث الاول
  : )الموقف العربي(الغزو العراقي للكويت 

بعد ثمانية سنوات من الحرب البعثية والمعارك الطاحنة مع ايران ، وجد صدام حسين 

 لذلك ماكادت ايران تعلن عن ، ان هذا النزاع لم يجلب لة اي مكاسب استراتيجية او سياسية

ي تاريخ ف حتي اسرع العراق لوضع خاتمة لذا الفصل المأسوي  قف اطلاق النارقبولها لو

 وقد كان وقف اطلاق النار والعوامل الاقتصادية الخانقة التي اصبحت عليها العراق .المنطقة

  وضم الكويت و الي رحلة الصدام ،بعد الحرب عامل دفع بالازمة من مرحلة الغزو المباشر

 قد سارت الا ان هناك اتجاهين. ر مشرفة في تاريخ العلاقات العربية فتح صفحة غيهكذا  تم 

 اطماعة تمتد الي الخليج العربي بكاملة وان سار في خط مفاده ان الاول ، اطماع صدامفيهما 

ينظر الي النزاع العراقي الكويتي فاما الاتجاة الثاني . الكويت لم تكن سوي الخطوة الاولي 

ن صدام كان يتولي التوقف عند حدود الكويت بل ذهب بعضهم الي  وا، كخلاف بين دولتين

  ) . 48(انسحابة لقاء بعض المكاسب 

تاريخ العلاقات مستعرضين ذين الاتجاهين اوقد قام بعض الباحثيين الغربيين بتحليل ه

 م الخلاف القائم بينهم س بهدف التوصل الي جواب موضوعي لح ،بين بغداد وحكام الخليج

 المصالح الحقيقية للمنطقه والاهداف الواجب متابعتها دفاعا عن هذه فهمالي  والذي يعود

م حكم 1958واعتبارا من . خاصة ايران ة  المترتبطة بالقوه غير العربية في المنطق،المصالح

 الاول تجنب السيطرة الايرانية والامريكية محل النفوذ البريطاني همهالعراق نظام وطني كان 

   . )49(حسر منال

 ينجم عن حاجة العراق الاستراتيجية الي  ،وسبب اخر للتوتر بين العراق وجيرانة

 وايران لان العراق كان الكويتادي الي توتر دائم بين الامر الذي   .علي الخليج العربي منفذ

 او قبول الكويت التنازل عن جزيرتي  ،ة علي شط العربتبحاجة الي اعتراف ايران بسياد

 الترابط الوثيق بين نزاع العراق مع ايران ونزاعه مع الكويت لامر الذي يبينا  وربة وبوبيان

لذلك كان من الطبيعي ان يودي النزاع الكويتي الي تسمم العلاقات بين بغداد ودول الخليج 

ثيقة نشرت في و في  وقد ظهرت هذه الدوافعوقد كان للعراق دوافعه لغزو الكويت. الاخري 

 ضحية مؤامرة دبرتها علي انها عرضت فيها اسبابة  ،م1990سبتمبرلندن خلال شهر 
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الولايات المتحدة واسرائيل والسعودية والكويت لمنعها من الوقوف علي قدمية بعد حربة مع 

هذه ه وقد اثارت مطالب ،  سياسة الكويت النفطية تجاه مبرراتة في حقة التاريخيموقد ،ايران 

 وقضية الجزر ،م في مسالة الحدود1963 منذ عام  خاصة ان النزاع كان محصورا ،العالم

السفيره  الذي لعبة تصريح دور ال ايضا ولايخفي. ولم يكن وجود الامارة موضع اي جدال 

الامر الذي   ، ذكرت انها لم تعقد اي اتفاقات دفاع مشترك مع الدول الخليجيةنالامريكيه حي

مثل ما اظهر العكس بعد الغزو الذي  م ،صريحة منها للغزو من دون تدخلها فيهمثل دعوة 

  .  الامريكي عن مصالحه في المنطقة حجة للدفاع

   من  والخلاف القديم بين البلدين لابد ، هذه الحجج التاريخيةعلي الرغم من جميع

وهي الخسائر الفادحة للعراق بعد حربه مع ايران وانخفاض . اسباب مباشرة للغزو وجود 

 رغم ، م مما حال دون تسديد ديونه المترتبة عليه للدول الاجنبية1990سعر برميل النفط عام 

  اضف الي.شطب معظم الديون المترتبة على الدول العربية عدا الكويت التي طالبت بدينها

والتحول الي .  وصول المفاوضات مع ايران حول شط العرب الي طريق مسدود ذلك

  . الاهداف الاستراتيجية لصدام حسين اصبحت منوقدجزيرتي وربه وبوبيان الكويتيتان 

 السلاح الاسرائيلي المفاعل قتراخورغم الدور الايجابي للكويت في مساندتها للعراق عند ا

 واعمار العراق بعد الحرب كما ترأست الوفد الذي كلف من قبل مجلس  ،النووي العراقي

 الحرب العراقية الايرانية وعلى اثر نشوب. الجامعة العربية للنظر في اعتداء اسرائيل عليه 

لم تتوان الكويت عن مساعيها لوقف الحرب ولم تكف الكويت عن التنبه بان غياب التضامن 

 50العربي وتصدع الصف العربي والانقسامات بين الدول العربية تشكل احدى عوامل الماساة

 .  

 على على الرغم من كل هذه المواقف الداعمة للعراق في الازمات لم يمض عامين  

 تحت دعاوى  ،عد خلافاته ضد الكويتا الايرانية حتى اخذ يص–توقف الحرب العراقية 

 مليار 14 التي بلغت  ،ضرورة اسقاط الكويت لما هو مسجل على العراق من ديون الحرب

 وعلى الرغم من ابلاغ امير الكويت باسقاط  ،ر هذا الموضوعيدولار مع ان الكويت لم تث

كن القول ان العدوان كان مفاجأة للعالم الا ان النظام العراقي كان يدبر له  وفي ذلك يم .الدين

  . قبل فترة ليست بالقليلة من وقوعه

وكان المأزق ان الكويت هي الاخرى تحتاج الي زيادة دخلها وتبرر احتياجها للمال   

 ف عملت حساسها بان امنها مكشوولا.  الايرانية –لتعويض خسائرها اثناء الحرب العراقية 
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وايضاً سبب اخر وهو سقوط اقتصادها في فضيحة ، على زيادة مشتريات السلاح الكويت 

بذلت فيها مساعي . 51كل ما ذكر يبرر الحرب الا انها حرب حدودية بحته . سوق المناخ 

م وبذل جهداً للتأثير على المسئولين 1966 لقد زار امير الكويت بغداد سنة ،كثيرة لحلها سلمياً 

  . 52م لكنه وجد مقاومة في بغداد  1932زاع اعترافهم بحدود عام لانت

 يسعيد فال نوري –وعلى الرغم من المذكرات المتبادلة بين رئيس الحكومة العراقية   

 اعترافاً واضحاً  كان عن طريق المعتمد البريطاني في الكويت  ،م وحاكم الكويت1932عام 

بير الصادر عن الرئيس ملزم به فهو وفقاً للقانون  ، فالتع بأحقيتهوثابتاً من جانب العراق

 وهذا الاعتراف بالكيان المتميز من جانب العراق يؤكد ان  ،الدولي يعبر عن ارادة الدولة

معظم الخلافات التي ثارت بين البلدين في مرحلة ما قبل استقلال الكويت كانت بشأن الحدود 

من معاهدة فينا لخلافة الدول ) 11( المادة وتنص. ولم تكن بشأن وجود الكويت في حد ذاته 

تزامات الالاو ،على انه لا تؤثر خلافة الدول في حد ذاتها على الحدود المقررة بمعاهدة

 وفي ضوء هذا المبدأ يمكن القول ان . والمتعلقة بنظم الحدود ،والحقوق المقررة بمعاهدة

 الخطابات المتبادلة بين رؤساء م بعد1932الحدود الكويتية العراقية قد استقرت منذ عام 

م على خط الحدود 1932 يوليو 21اذ وافق رئيس الوزراء العراقي بخطابه يوم . الدولتين 

 .م بين تركيا وبريطانيا كما وافق حاكم الكويت1913 يوليو 29المبين في الاتفاقية المبرمة في 

م واعترف العالم اجمع 1961وقد استقر اقليم الكويت في حدوده تلك حتى بعد الاستقلال عام 

غلق ا ما ذكر لكل 53م 1932بالكويت كدولة مستقلة داخل حدودها التي استقرت منذ عام 

 687 وموافقتها دون قيد او شرط على قرار مجلس الامن رقم  .الباب امام الادعاءات العراقية

ي اتفاق م والذي تضمن اعتراف العراق بخط الحدود التي اقرت ف1991الصادر في ابريل 

  . 54 فساد الادعاءات العراقية مؤكداًم 1963 و 1932

قد يكون البعد الاقتصادي هو اهم العوامل التي ادت الي الغزو بالرغم من الذرائع   

الا ان النتائج الكارثية للحرب . العديدة التي اثارها النظام العراقي مبرراً الغزو والاحتلال 

 قد دفعت به لاحتلال ،ال المالية والمعيشية في العراق الايرانية وتدهور الاحو–العراقية 

الكويت متسلحاً بادعاءاته التاريخية من اجل حل معضلة النظام الاقتصادية وتسخير موارد 

                                                 
م ، الاهلية للنشر ، ص 1995 سعد البزاز ، رماد الحروب اسرار ما بعد حرب الخليج ، الطبعة الثانية  51
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حيث قدرت خسائر الاسلحة . الكويت النفطية والمالية لمواجهة الالتزامات الملحة في العراق 

 بليون دولار اما 35ببنية التحتية فقد قدر  اما ال، بليون دولار100في تلك الحرب ب 

 35 وخلال تلك الفترة اقترض العراق من الدول الاجنبية ، بليون دولار15العائدات النفطية 

 وقد  . بليون دولار ومعظمها لحساب السعودية والكويت35ل العربية واما الد، بليون دولار 

   . 55الالتزامات المالية في العراق كان جل هذا الانفاق على الالة العسكرية على حساب 

لقد استنكرت الكويت كل ما جاء من مبررات للحرب في البيان الذي اصدره المجلس   

 وقد ركزت المذكرة على ان  .م1990 يوليو 18الوطني الكويتي في جلسته التي عقدها في 

دت في ميثاق الكويت لازالت تتعامل مع العراق بواقع التزامها بالمبادئ والقيم التي ور

 وسعت بكل  .الجامعة العربية والحرص على حسن الجوار واهمية العمل العربي المشترك

 مفاده ان  ءجهد لتعزيز هذا العمل ودعم الدول الشقيقة وقد تضمنت المذكرة العراقية ادعا

 في وقت يعلم فيه الجميع دعم الكويت للعراق خلال حربه  ، العراقلاضعافالكويت سعت 

تحتكم الي امتها  قررت ان وتأكيداً من الكويت على انهاء هذه المسألة سلمياً . ران مع اي

 تدهور اسعارالنفط كان بفعل مشكلة ، قانعة بانختيار لجنة عربية للفصل في ترسيم الحدودبا

 وادعاء العراق بسحب الكويت نفط من حقل الرميلة لابد من التأكيد بانه من حقل  .عالمية

 ان التشديد الكويتي ازاء المطالب العراقية هو المسؤول المباشر في تفجير 56يتي الرتقه الكو

، و القصر 1990 يوليو 17الا ان لهجة الخطاب العراقي اعقاب تفجير الازمة في . الازمة 

 تؤكد ان القيادة العراقية ،لفترة التي انقضت بين انهيار مباحثات جده ووقوع الغزوالبالغ في ا

في الوقت الذي استمر فيه النظام العراقي في .  ي المنطقةفة على تسوية سلمية لم تكن حريص

تصعيد الازمة اعلنت كل من دولة الكويت والامارات في مؤتمر وزراء الاوبك بانهما 

سيخففان الانتاج النفطي لحل الازمة سلمياً على اثر الوساطة التي قدمتها كل من مصر 

 31على عقد لقاء في جده بين الجانبين العراقي والكويتي في حيث تم الاتفاق  . والسعودية 

لم يلبث ان ظهر واضحاً عدم تجاوب الوفد العراقي للتفاوض . م لتسوية النزاع 1990يوليو 

 وبدأت الكويت .قي رغم اسقاط مديونيتهامما ادى الي انهيار المباحثات وانسحاب الوفد العر

تصدير نفطه من حقل الرميلة الا ان العراق استمر في استعدادها بتقديم كل العون للعراق ل

 مليار دولار وتنازل الكويت من جزء من حدودها 10مطالبة الكويت بقرض يصل الي 

. الامر الذي كان مرفوضاً من قبل الجانب الكويتيالبحرية خاصة في جزيرتي وربه وبوبيان 
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ظهر مشروعه القومي للقيادة لذلك فشلت مباحثات جده وحشد العراق قواته على الحدود و

ان هذا .  والذي وقفت من خلفه قطاعات كبيرة من الجماهير والنخب العربية  ،العراقية

ية فقد تحققت الوحدة بين العراق ك اشترا– حريه –المشروع ترجم اهداف حزب البعث وحده 

الازمة بحل وطرحت القيادة العراقية الازمة الفلسطينية على الساحة وربطت حل . والكويت 

هذه القضية مما نادت بالعدالة الاجتماعية العربية في توزيع الثروة النفطية العربية وانقاذها 

  . من الانظمة المحافظة ذات الثروات النفطية 

وقد ظهر السلوك العراقي بمظهر التضامن العربي وعدم التدخل في الشؤون العربية   

  . الداخلية للاقطار العربية 

. زمة الراهنة بين العراق والكويت هي محصلة طبيعية لغياب الديمقراطية الا ان الا  

 حيث يحتكر الحاكم . وسلطوية،هي في العموم انظمة فردية،ان الانظمة الحاكمة في المنطقة 

السلطة احتكاراً مطلقاً ويتمتع بصلاحيات غير محدودة تسمح له باتخاذ قرارات عشوائية 

 والمشاركة السياسية  ،ان غياب الحريات الاساسية. ح الأمة مدمرة وليست دائماً في صال

وغياب الديمقراطية عموماً قد ساهمت في قرار غزو الكويت وقرار استدعاء القوات الامريكية 

  . ج بالمنطقة في متاهة غير مسؤولة زوال

ان كل المعلومات والحقائق تؤكد ان الازمة الراهنة في الخليج العربي هي محصلة   

ولقد ساهمت التطورات والانطباعات . ر هائل من الاوهام والاعتقادات والحسابات الخاطئة لقد

 كذلك لعبت التطورات الساذجة  . الخليجأزمةالبعيدة كل البعد عن الواقع الموضوعي في خلق 

دعوة بمنطقية الدور الحاسم في اتخاذ القرار في الرياض القعية وغير لواا تهديدات غيروال

 الدور الاجنبي في حل المشكلات وهكذا ظهر .الامريكية للدفاع عن المنطقة العربيةالقوات 

لقد كانت توقعات الحكومة الكويتية راسخة بان العراق سيستجيب لطلب الكويت في . العربية 

 ودعم الكويت له خلال هذه الحرب ، خاصة بعد نهاية حربه مع ايران ،حل مشكلة الحدود

 طلب الكويت ورأت الكويت ان تستغل الوضع الاقتصادي المتدني للعراق سيكون مستعداً لتفهم

لاعتقاد العراق ان الحكومة . لحسم تلك القضية الا ان تقديرات الحكومة الكويتية كانت خاطئة 

الكويتية كانت وراء تدهور اسعار النفط العالمية وتدهور الاوضاع العراقية وكأنها العدو 

  . المباشر للعراق 

عندما انتقد وزير الخارجية العراقي طارق 1990مايو3  في جاء اول مؤشر للغزووقد  

 يوليو 7عزيز دولة الكويت حول تدهور اسعار النفط وتلا ذلك اتهام صدام حسين الكويت في 

ثم . 57 ولمح ان الحرب يمكن ان تنشب لاسباب اقتصادية ،م باتباعها سياسة امبريالية1990
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 توضح  والتي م1990 يوليو 16مرسلة الي جامعة الدول العربية في جاء في مذكرة العراق ال

 بان الكويت خرجت عن اطار المفاهيم القومية العربية .طبيعة الوضع بالنسبة للقيادة العراقية

عمد احتلال الاراضي العراقية وسرقة نفطه وتتبع سياسة مكشوفة امبريالية ضد العراق توت

  . 58وضد الأمة العربية 

انت تبعية معظم الانظمة العربية للرأسمالية الغربية وبخاصة الولايات المتحدة لقد ك  

من اهم العناصر في خلفية الازمة التي ساهمت في الحيلولة دون حلها بصورة سلمية وداخل 

وهي محصلة لهشاشة انظمة الحكم فيها وثرائها البالغ من جهة اخرى . الاطار العربي 

 فضعفها .لصعب بناء جيوش نظامية تمكنها من الدفاع عن نفسهافهشاشة الانظمة جعلت من ا

 وثراؤها البالغ دفعها للاعتماد على الغرب وخاصة الولايات المتحدة للمحافظة على ،من جهة

كما ان واقع التبعية هذه ساهم في بدء ازمة الخليج في جعل . امنها مما فاقم من الموقف 

دة والموافقة على ارسال قواتها في مثل محاولات السعودية ترضخ لضغوط الولايات المتح

  .تحقيق حل سلمي ضمن اطار عربي 

 ، رغم انحسار الشعور القومي العربي والعمل العربي الموحد منذ منتصف السبعينات

 الانحسار في ايوجد هذ، وتغلب المصالح القطرية قصيرة المدى في المصلحة العربية العليا 

وغياب . ى صعيد الانظمة اكثر منه على المستوى الشعبي اغلب الاقطار العربية عل

 فلو كان هناك نظام ديمقراطي في العراق لوجدت الآليات  .الديمقراطية ايضاً ساهم في الازمة

ولو كان هناك نظام ، التي تمنع صانع القرار العراقي من اتخاذ قراره بغزو الكويت 

نتاج النفط الكويتي أون حدوث زيادة في ديمقراطي في الكويت لكانت هناك آليات تحول د

وهذا يوضح ان الاوضاع الديمقراطية في الدول ، والسيطرة على بعض حقول النفط العراقية 

العربية وصلت اقصى نقطة ضعف لها سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي او 

الازمة التي تعيشها  ومن ثم كانت ازمة الخليج بمثابة الانفجار المعبر عن حالة .الاجتماعي

هذه الدولة ويؤكد هذه الحالة التخبط والانقسام التي مثلت رد فعل الانظمة العربية تجاه هذه 

  . الازمة وعدم قدرتها على حلها في النطاق العربي 

لقد كان العدوان العراقي على الكويت يشكل اكبر تحد تعرض له النظام العربي   

غير ان العدوان العراقي . من دولة عضو في هذا النظام والامن القومي العربي وان يحدث 

 ويؤكد ذلك القدرات التي اتخذها وزراء  .جاء مختلفاً في الحجم والكيفية والآثار المترتبة

م من حيث ادانة 1990 اغسطس 13خارجية الدول العربية في مجلس الجامعة العربية في 
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الانسحاب الفوري للقوات العراقية من  ومطالبتها ب .الغزو ورفض اية آثار تترتب عليه

الكويت ، كما ادان مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي عقد في القاهرة بدعوة من الرئيس 

لعدوان وطالب بالانسحاب كما قرر ارسال قوات هذا ا *م1990 اغسطس 10المصري في 

ل عربية هي  وقد بادرت دو ،عربية تلبية لطلب السعودية وبعض دول الخليج للدفاع عنها

 مصر بارسال قوات عسكرية الي الحدود السعودية الكويتية تنفيذاً – سوريا –المغرب 

  . 59لقرارات اتخذها المؤتمر 

 من ميثاق الامم 40 و 39 وبموجب المادة 660كما اتخذت الامم المتحدة القرار   

اً الي البدء فوراً المتحدة يدين الغزو ويطالب بالانسحاب العراقي دون قيد او شرط ويدعو ايض

  . 60في مفاوضات لحل خلافاتهما وبوجه خاص جامعة الدول العربية 

 الا ان النظام العراقي اعلن رفضه ،بالاضافة الي هذه القرارات كانت هناك مبادرات  

م 1990 نوفمبر 14في ،منها مبادرة الملك الحسن الثاني عاهل المغرب . لجميع ما قدم 

ت اتخذت على مستوى عربي رغم روالمفيد ان جميع القرا. 61عربي بالدعوة الي مؤتمر قمة 

 ومواقف الدول العربية بشجاعة في  ، وعكست الرأى العام العربيحولها،عدم توافر الاجماع 

 الصومال وجيبوتي بالاضافة الي الدول الست – لبنان – المغرب – مصر –مقدمتها سوريا 

  . في مجلس التعاون الخليجي

 مجلس التعاون التغلب على سلبيات بقية التجمعات الفرعية في مواجهة لقد استطاع  

م واعقبه اجتماع رؤساء 1990 اغسطس 7فقد طالب المجلس في اجتماعه بتاريخ .الازمة 

 للتشاور بشأن العمليات 1990 اغسطس 12اركان جيوش مجلس التعاون في الرياض في 

ة مجلس التعاون لاول مرة بعد غزو الكويت العسكرية وقد توجت هذه الاجتماعات بانعقاد قم

ناقشة احتلال العراق للكويت في محاولة لتوحيد مم ل1990 ديسمبر 25 – 22في الدوحه في 

واذا كان المجلس قد نجح في الحفاظ على . 62مواقف دول المجلس تجاه القضية العربية 

تفاق العربي الخليجي حول  فقد عكست قمة الدوحه التفكك في الا ،تماسكه بعد الازمة مباشرة

                                                 
  . م 10/8/1990قرار قمة الجامعه العربية ) 4( انظر الملحق رقم   *
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 وميل المجلس لعقد اتفاقات  ،الترتيبات الامنية حيث بدأت في وضع ترتيبات امنية غير عربية

  .على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ، امنية ثنائية مع بعض الدول الغربية 

لال  من هذا المنطق ادت الازمة الي تغيير مفهوم واتجاه المساعدات الخارجية من خ

وقد كان . اعادة صياغة البرنامج الخليجي على اساس مواقف الاقطار العربية من الازمة 

 وتجمع قوى عسكرية  .الدمار الذي ستلحقه الحرب خوفه من موقف الاردن واضحاً من

 اضافة  . واستنكاره لاي وجود اجنبي في المنطقة. وعلى ارض عربية.عظمى ضد بلد عربي

وذلك ظهر بشكل واضح في الخطاب ، ئي بما سوف تحدثه الحرب الي هاجس الاردن البي

 ومن هذه  .م6/11/1990الذي القاه الملك الحسين في مؤتمر المناخ العالمي في جنيف 

 الاولى قناعته ،المواقف جاء الخوف الاردني الرسمي تجاه الازمة وتصور حلها في نقطتين

ابقاء الازمة داخل اطار عربي والثانية  .المطلقة بعدم وجوب احتلال اراضي الغير بالقوة

  . 63ببعدين اساسيين للتفاوض السلمي واللجوء الي القوة العسكرية العربية المشتركة 

اما الموقف السوداني فكان مسانداً للعراق وذلك الموقف الرسمي الذي وضع السودان   

وقف الشعبي المساند والم" دول الحل العربي " في خانة الاقطار العربية التي عرفت باسم 

 فان عدم الاهتمام بقضية الكويت عند السودانيين جاء من منطلق المفاجاة في وقوع  .ايضاً

 القضية بالسرعة ذاتها من قضية عربية  مجري حول قدالتدخل الاجنبيفوسرعته  الحدث

 خروجه نتاجوالالتفاف حول صدام جاء ايضاً . داخلية الي صراع ضد قوى الاستعمار 

وقد صرح . صراً من حرب طويلة دافع فيها عن العرب كرمز لهذه القيم وتلك البطولات منت

 معرباً عن م لدى وصوله للقاهرة للمشاركة في مؤتمر القمة9/8/1990الرئيس السوداني في 

 وكان  ، بما يحفظ مصلحة الأمة العربية ، ان يتوصل المؤتمر الي حل الازمةامله في 

 وقد قام بمحاولات على طريق  .جنبي والمطالبة بحل سلمي عربيالموقف ضد التدخل الا

الحل زار فيها العراق وعدداً من الاقطار العربية واعلن عن وجود مبادرة سودانية لحل 

  . 64 ليبي مشترك –الازمة وتحرك سوداني 

 اذ  .الكراهية التي يكنها حافظ الاسد لصدام حسين  الموقف السوري ولكن يعكس   

لقد ساندت سوريا ايران في حربها ضد صدام . الاكبر على زعامة العرب منافسه يرى فيه 

تفاعلات  فقد اعطت   ،ة النزاع المطلق مع الطرفين في سياق العقيدة البعثيةسوهي تعتمد سيا

حرب الخليج سوريا فرصة لا تعوض لبسط نفوذها بلا منازع على لبنان تمهيداً لتحقيق 
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ستكون سوريا مستعدة لدعم المجهود الامريكي لدحر صدام لذلك ) . سوريا الكبرى (

 وذلك لاسباب  .وقد كان موقف سوريا متعاطفاً مع السعودية والامارات العربية. 65واسقاطه

. عدة منها انها تتلقى سنوياً من تلك البلدان حصتها للصمود والتحدي تجاه العدو الصهيوني 

الامارات العربية ، وذلك لاسباب عدة منها انها وكان موقف سوريا متعاطفاً مع السعودية و

كان التصريح الرسمي هو ان . تتلقي سنويا من تلك البلاد معونتها تجاه العدو الصهيوني

النظام العراقي افتعل هذه الحرب لانهاك الوزن العربي وتبديد طاقته ، علي معارك تثير 

مع ايران مبدداً طاقاته المادية والبشرية الفرقة علي الساحة العربية بعد ما اشعل قبلها الحرب 

 66و كان يمكن وضعها في مواجهة العدو الاسرائيلي

الا ان تطور المقف السعودي ادي الي ارسال مدرعات الي شمال السعودية في مواجهة 

  . القوات العراقية في الكويت استجابة لاشقائة لتقوم بواجبها القومي 

ة السعودية حيث اصبحت بعد ايام من غزو الكويت صاحبة وهناك ايضا موقف المملكة العربي

قضية جمعت تحتها من قوات امريكا والغرب مافاق النصف مليون مع هوامش من القوي 

ويتضح من هنا اعتمادها اولاً واخيراً علي الولايات المتحده في حمايتها . العربية والاسلامية 

 العظمي وهذه حقيقة التاريخ التي دفعت واستقرارها والرابح في هذه المشكلات هي القوي

ثمنها الكويت والسعودية جراء سياستها الخاطئة ، وفقدت مئات المليارات كان جزءا منها 

  . كفيلاً بتوازن العراق اقتصادياً ومادياً

ان الخاسر في تلك الاحداث هو الجانب العربي ومنة السعودية وهو بلد لة قدسيتة من الناحية 

نتة عند المسلمين لان الامر لم يعد مجرد نزاع عربي ـ عربي بل هو امر يهم الدينية ومكا

السياسة العالمية الغربية والحقيقة ان القوات الامريكية لها اهدافها والتي لن تنسحب الا بعد 

  . ومدخلهم سياسة السعودية في المنطقه . هناك ثوابت امريكية تجاة المنطقه . تحقيقها 

صر الغزو خلاف التيار الاسلامي المؤيد لصدام وادعاءاتة التي لبست ثوب وقد ادانت ايضا م

الاسلام ، اما اليسار وبعض المثقفين فانهم موقف مركب برفض الغزو وبرفض مايسمي 

وقد بدا الدور المصري قبل الغزو عندما تقدم وزير الخارجية العراقي . يتدمير العراق 

 ، وقام الرئيس المصري بجولة في 15/7/1990 بمذكرة احتجاج لجامعه الدول العربية

العراق والكويت والسعودية من اجل احتواء الازمة وعدم اللجو للخيار العسكري واخذ 

تاكيدات بذلك من الحكومة العراقية ، الا ان الاجتياح فأجأ المصريين لعدم جدوي الاتصالات 

ي الي مؤتمر قمة عربي  يدين الغزو ودع3/8/1990وصدر بيان الخارجية المصرية في 
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حينها لاسبيل لتحرير الكويت الا بالقوة ، لذلك كان الجيش المصري موجود ضمن . 67عاجل 

يبدو ان حسابات صدام كانت مبنية علي اساس ان مصر اكبر قوة في . جيوش التحالف 

قية المنطقه ستقف الي جانبة ، وبالتالي سيتمكن من احتواء الكويت ويتسلل الي المنطقة الشر

الا . فكانت مفاجاة صدام رفض مصر .والسعودية فمصر القلب الاستراتيجي للوطن العربي 

ان تطورات الاحداث في الخليج شهدت احداث عديدة كتنازل القيادة الامريكية عن ارباح 

ديونها العسكرية تجاة مصر ، كما تنازلت السعودية والامارات وقطر عن ديونها ايضا ومن 

ط الامريكي علي الحكومات العربية لقبول خيار الحرب ضمن سياساتها هنا يتضح الضغ

الجديدة ودورها في اقناع الرؤساء العرب بشتي الوسائل وتقديم التسهيلات لذلك وهذا مايثبت 

  . سيطرتها علي المنطقه 

الاقتصادية تدمير البنية الاساسية . وقد كان لهذة الحرب اثار اقتصادية وسياسية 

كويت معا وتاكل القوائم المالية للدول الخليجية لدفعها  القسم الاكبر من نفقات للعراق وال

والدخل الضائع نتيجة وقف النفط في الكويت . الحرب وتعاقدتها الضخمة علي الاسلحة 

والعراق وضياع الجزء الكبير من دخول العمال واستمرار مشكلات المديونية رغم الاعفاءات 

   . 68ا بعض الدول اثناء الازمةوالمساعدات التي تلقته

اما الجانب السياسي فقد اثبت النظام عجزة بعدم الحسم بحيث سيطرت الولايات 

المتحدة علي النظام العربي منذ الايام الاولي للحرب ، ستظل هذه النقطة مسيطرة ومهددة 

 الخليج ، للامن العربي في السنوات المقبلة بالاضافة الي السيطرة علي الثروات والنظم في

اما اجتماعيا برز الانقسام بين .فقد العراق سيادتة علي اجزاء من ارضة وضعف سياستة 

عسكرياً تفوقه التكنلوجي والعسكري اقليمياً برز . الشعوب وتصاعد النزاعات الاقليمية 

الضعف القاتل لدول الجامعه العربية وظهور الدور الاجنبي في امن الخليج والاتفاق العسكري 

              69ين الكويت والولايات المتحدة ب

  -:المبحث الثاني 

  :الموقف الامريكي ودور دول التحالف

لا يمكن فهم رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الغزو العراقي إلا في سياق فهم 

رب ولايات المتحدة منذ الحللكانت فقد . اعمق لطبيعة السياسة الأمريكية تجاه المنطقة ككل 

  ،  ثلاثة أهداف رئيسية تجاه المنطقة وهي الخليجية العالمية الثانية و حتى اندلاع الأزمة
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محاربة الغزو السوفيتي ، حماية إسرائيل ، وضمان أمنها والمحافظة علي مصالحها النفطية 

الاقتصاد الأمريكي ووالتي تشمل ضمان تدفق النفط لها ولحلفائها و بالأسعار التي تتناسب 

إلى أخرى ارة  ورغم اختلاف وتغيير أساليب وأدوات السياسة الأمريكية من اد .فة خاصةبص

 ولم تخضع لاي مراجعه جوهرية طوال  ،ابته علي الدوامثآلا أن هذه الأهداف الثلاث ظلت 

 ولم تتأثر بتغيير وتعاقب الإدارات الأمريكية المختلفة في الحكم  .ما يقرب من نصف قرن

  . ة طوال تلك الفتر

 علي انة دولة معادية للغرب عموما وللولايات المتحدة علي اًكان العراق يصنف تقليدي

فضلا عن ، وجهة الخصوص فنظامه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي هو نظام راديكالي 

والذي يعتبر ، انة نظام يتسم بالتسلط والعنف ويرتبط بعلاقه قوية وعميقة مع الاتحاد السوفيتي 

وبما يسبب تفاعل هذه العوامل جميعا ظللت العلاقات . الرئيسي لتوريد السلاح المصدر 

م وحتى 1967الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والعراق مقطوعة لفترة طويلة منذ عام 

  . منصف الثمانينات

وفجأة تغير سياق العلاقات الأمريكية العراقية مع الانهيار المفاجي لحكم الشاة في 

م وبصرف النظر عن 1979ول التيار الإسلامي بقيادة الخميني إلى السلطة عام إيران ووص

آلا أن الحرب ، الدور إلى لعبته الولايات المتحدة في استدراج العراق لشن الحرب علي إيران 

العراقية ـ الإيرانية قد خلقت مساحة من التعاون  الأمريكي ـ العراقي من منطق أن الخطر 

وفي هذا السياق الجديد . ح الأمريكية اصبح مجسدا في الثورة الإيرانية الأكبر علي المصال

الذي خلفته الحرب آخذت العلاقات  الأمريكية العراقية تتحسن باطراد علي جميع النواحي 

إلا أن .  م1984السياسية والعسكرية وانتهت بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين عام 

يراني وقبوله وقف إطلاق النار تعين علي الولايات المتحدة ان الانهيار المفاجي للجيش الإ

أما العراق فخرج منتصرا ولدية ألان . تأخذها في الاعتبار للمحافظة علي مصالحها و أمنها 

وبدأ هذا . جيشا ضخما ، وأسلحة كيماوية وبيولوجية وصواريخ فضلا عن برنامجه النووي 

أصبحت مصدر تهديد محتمل لدول الخليج العربي ولذلك يثير قلق الولايات المتحدة و الوضع 

 خاصة هم توتر في العلاقات الأمريكية ـ العراقية بصف1990- 1988شهدت الفترة من 

  .والغربية ـ العراقية بصفة عامة

وقد حاول الرئيس العراقي خلال هذه الفترة ان يتبني سياسة عربية معتدلة بالتركيز 

كما شهدت هذه الفترة محاولات . ة ومحاولة عزل سوريا علي التقرب من مصر والسعودي

للتقارب اكثر من الولايات المتحدة أملا في تهدئة مخاوفها وحصلت الشركات الامريكية علي 

ما يتعلق فيوكان اكثر ما يثير قلقها سياسة التسلح العراقية وخاصة . عقود ضخمة في العراق 

ت المتحدة الأمريكية في هذه السياسة خصوصا بعد وقد رأت الولايا. بأسلحة الدمار الشامل 
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 وعندما بدا العراق  ،الحرب العراقية الإيرانية تهديدا محتملا لأمن الدول العربية والخليجية

 اكتملت الدائرة و أصبحت السياسة ياًيثير قضية النفط ويتهم الكويت بمحاولة خنقة اقتصاد

هنا يتعين استجلاء الحقيقة .  في الشرق الأوسط العراقية تهدد كل اركان السياسة الامريكية

 وقع اً والتي تؤكد أن الولايات المتحدة استدرجت العراق ونصبت علية فخ ،تردد كثيراتالتي 

 ةد هذه المقولة أساسا علي محضر المقابلة الشهيرة التي تمت بين صدام وسفيرم وتعت .فيه

 أن ت حيث ذكر1990يوليو /25 يوم )بي جلاسريلبا(الولايات المتحدة الأمريكية لدي العراق 

 علي ذلك نجد أن الولايات  .ليس هناك أي اتفاق دفاع مشترك بينهما وبين أي دولة خليجية

  .أنها لن تتدخل في الأزمةبيهام الا  علي معتمدة.المتحدة هي المثيرة للازمة والمتسببة فيها

ليها الحسابات االعناصر التي استندت  ، فقد لعبت  للتفكير الأمريكي اخريوهناك اتجاهات

 الأمريكية والأهداف التي حاولت السياسة الأمريكية تحقيقها من خلال أدارتها للازمة دورا 

وثانيا عدم  .ون قيد أو شرط د علي العراق الخروج من الكويتبارزا فيها ، تعين بموجبه

الثا يجب أن تتم علي النحو وث. استباعد العمل العسكري والتصرف علي المواجهة العسكرية 

الذي يحقق انفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم وتدميره عسكريا ووضع نظام شرق أوسطي 

 فيه  بيان يطالب  اصداره وكان أول قرار اتخذة الرئيس بوش فور سماعه بنبأ الغزو.جديد

 كل الأموال  إلى السعودية وتجميد15 –بسرعة الانسحاب وإرسال مجموعه من طائرات اف 

الخليج بأحجام لم  وتدفقت القوات الأجنبية علي منطقة  . )70(العراقية والكويتية في البنوك 

يسبق لها مثيل ، منذ الحرب العالمية الثانية واصبح الوجود العسكري الأجنبي حقيقة لن 

ية      تحت اسم عمل1990وقد امتد هذا الوجود العسكري منذ السادس من أغسطس  . ينكرها أحد 

عاصفة (  إلى أن تطور إلى التحضير لعملية  ،بمفهومة ورموزه الدفاعية) درع الصحراء ( 

  فيالمشتركة التي انتهت) سيف الصحراء ( الهجومية التي اشتملت علي عملية ) الصحراء

إلا أن نهاية العمليات الحربية لم يعني انتهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي  . 1991فبراير 

 تامين  تمثل في بحجج مختلفة بعضها وبل ظل جدلا موجودا) إنهاء الاحتلال (اء بهدف ج

 والآخر بحماية الاقليات الكردية  ، تنفيذ قرارات مجلس الآمن تمثل في و أخر. دول الخليج 

  ) 71(وآخرها نزع أسلحة الدمار الشامل 

لحرب بأقل الخسائر  بدأت الولايات المتحدة في حشد قواتها واستعدادها العسكري ل

 للتنفيذ والتي مرت بثلاث مراحل أولها مدتها شهر لحشد 90ـ1002وبدأت بوضع الخطة 
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 والثانية مدتها من ثلاثه إلى أربعه اشهر  .قوات كافية لردع العراق من مهاجمة السعودية

 شهور تكفي 8ـ 6 والثالثة احتاجت من ،لحشد قوات تكفي لتحرير الكويت كهدف محدد

د بهذه الصورة لو ان ت لم يكن الوجود العسكري الأجنبي ليم .ل في حرب مع العراقللدخو

 بحيث يمكن إيقاف .مة أبدت قدرا مناسبا من الصمود والمقاو) أي الكويت ( القوات المحتلة 

كانت قادرة بما ) دول الخليج العربي (  أو لو ان الدول الحليفة .الهجوم ولو لبضع ساعات

 إرسال  تم أو بموجب معاهدة الدفاع المشترك. وأسلحة متقدمة لصد الهجوملديها من أفراد

عن المنطقة واستعادة الدولة المحتلة ، أو لو ان القوات العراقية لم تكن بهذه لدفاع قوات كافية ل

إلا أن الإعداد النفسي والإعداد المسبق لم . القوة وبهذا الحجم والاستعداد بحيث يسهل صدها 

ليهما يودي إلى استحالة تحقيق استوي تنفيذ المهمة وتحقيق الهدف حيث ان الافتقار يكونا في م

  .  الأفراد و الأسلحة والمعدات الكافية من الهدف ولو توفرت الإعداد 

وهناك أيضا حرج الوضع الاستراتيجي للعراق نتيجة ضيق المنفذ البحري الوحيد و 

هرمز وبالتالي اضطرار العراق إلى تصدير إمكان التحكم فيه ، وكذلك التحكم في مضيق 

نفطة عن طريق أنابيب عبر تركيا والسعودية والآمر الذي سهل التحكم في هذا المنفذ 

،والتدهور الملحوظ في علاقاته مع دول الجوار وترجع أهمية هذا الدور الاستراتيجي إلى 

 بقيادة الولايات المتحدة إن إمكانية قوات التحالف الدولي التي شكلت الوجود العسكري الأجنبي

وذلك يتركنا أمام البنية الجيوسياسية الحقة لعالم ما  . )72(تحشد وتحقق مهامها بسهولة ونجاح 

 قطب واحد ينفرد بالعالم بالقوة  فيبعد الحرب الباردة التي تركزت بحدة بعد ازمة الخليج

 المتحده علي الناقلات ويظهر ذلك واضحا أثناء الحرب في رفع علم الولايات، الدولية 

عربية في  دول 4  وافقت علية ذيوهذا يؤكد الوجود العسكري الأجنبي ال. م 1987الكويتية 

 وهكذا .ع والغائبتند كان منها المتحفظ والممقباقي الدول لم تكن معارضة ف. مؤتمر القمة 

ت ـ قطر ـ الكوي( اصبح مبدأ الوجود الأجنبي مقبولا مما سهل علي دول عربية خليجية 

توقيع اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة مع توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من ) البحرين 

   .)73(بريطانيا وفرنسا

هذا الوجود أضرار علي الدول العربية حيث ربط آمنة بأمن الدول التي ينتمي لوكان 

واعتراض ما يؤدي إلى ومكنت من أحكام السيطرة علي منافذ الدول العربية البحرية ، أليها 

كانت أول المهام التي كلف بها الوجود العسكري الأجنبي عام . تحديث التسليح العربي 
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الحصار البحري والمقاطعة الاقتصادية علي العراق وفقا لقرار مجلس الأمن   فرض،1990

دي  لاضعاف القوة العربية والعراق كقوة إقليمية وحرمانه من عائدات النفط وقد أ661رقم 

هذا الحصار إلى تحول النمو العراقي إلى نمو سلبي بينما استمرت إيران في بناء قوتها بعد 

   .)74(وقف إطلاق النار بينهما 

وفي حرب الخليج الثانية كان الدور الأمريكي بارزا في الوجود العسكري الأجنبي 

راقية وتدمير جميع وكانت الولايات المتحدة تهدف إلى تدمير مجهودات التنمية النهضوية الع

  . علاقة بمشروعات التنمية المستقلة ذات المنشآت التي يمكن أن تكون 

وقد أظهرت هذه الحرب افتقار القوات المسلحة للدول العربية بدرجة كبيرة إلى وسائل 

 الأمر الذي بدأ مبررا .دولة مابين مسارح العملياتالالنقل الاستراتيجي اللازمة لنقل قوات 

 رغم انة يمكن ملاحظة ان هذا الوجود كان هو الآخر  . الوجود العسكري الأجنبيللجوء إلى

وتقع مسؤولية التعاون ، يفتقر إلى وسائل النقل الكافية للقيام بأعمال في فترة زمنية مناسبة 

  ، العسكري بين الدول العربية علي الأجهزة القومية المتمثلة في جامعه الدول العربية بمجلسيها

 الدفاع المشترك إلا أن تقاعس مثل هذه الأجهزة يجب أن لا يعفي الدول العربية ومجلس

ودفع .  والأفراد مسؤولية العمل المشترك و تحقيقة  ،والمنظمات العابرة للقطرية والقطرية

  .هذه المنظمات إلى تحقيقة بقيادة الأمم المتحدة  التي يشكل الرأي الأمريكي القوة العظمي منها

تصاد العربي هو الذي تعيش علية الولايات المتحدة فإذا ما انهار هذا الاقتصاد تغرق وان الاق

  .البلاد في أزمة لا يمكن تجاوزها 

 حيث حدث تطور 1990ليها هي ان فترة ما بعد الحرب اوالنقطة التي يمكن التوصل 

يات المتحدة وظهور الولا.  خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وحلف وارسوا  ،في العلاقات

 وحالة الضعف التي تمر بها ،كقوة غير منافسة بعد ان ركزت أمريكا بعد تحرير الكويت

ظهرت سياسة و  وكذلك اليابان برزت القوة الأمريكية بطريقة مباشرة في هذه المرحلة ،اوربا

  المزدوج للعراق وإيران وتدمير العراق كقوة عربية لافراغ الوطن العربي من أيالاحتواء

وظهور الولايات المتحدة كمحور أساسي لكل السياسات والعلاقات الخليجية ـ . قوة إقليمية 

  .  وخاصة تصدير النفط هالخليجية للحفاظ علي استقرار وامن المنطق

ومن بين أهداف السياسة الأمريكية للقضاء علي ظاهرة الإرهاب وانتشار أسلحة 

حتواء للأنظمة العربية والاقليميه التي تعتبرها الدمار الشامل وهذا ما طرحته في سياسة الا

  . مهدده لها ولمصالحها 
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واجبار العراق لسحب قواته . قد كان لدول العالم دورا في إدانة الغزو بصفه عامة 

ولقد نظر العالم للعراق علي أنة اختبار عملي . من الكويت و إعادة الشرعية الدولية لها 

الذي بدأ في أعقاب الحرب الباردة واتجاه أوربا إلى الوحدة بعد ، د لمقاومة النظام الدولي الجدي

 تتبع اتفاقية  التيوظهور ألمانيا ، التغيرات الهائلة في الاتحاد السوفيتي و اروبا الشرقية 

 وقد كان هذا الغزو فرصة للمجتمع الدولي لا عادة اكتشاف وتأكيد .الخفض المتبادل للتسلح

ل العودة إلى مبادى القانون الدولي لضمان احترامها بكافة الوسائل الشرعية الدولية من خلا

لدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي دورها لوكان . التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة 

كما أكيدة الأعضاء في مجلس الأمن . في إدانة الغزو باعتباره انتهاكا للسلام والآمن الدوليين 

   .كويت و إعادة سيادتها ووضع حد لاحتلال ال

ومن هنا برز دور الولايات المتحدة ورفضها للغزو وذلك بتجميد الودائع والممتلكات 

وانضمت لها كل من بريطانيا وفرنسا . الكويتية والعراقية لديها وفروع مؤسساتها في الخارج 

متحدة سياستها وقد صعدت الولايات ال . يوألمانيا الغربية واليابان وعدد من البلاد الآخر

وهي خروج القوات العراقية وعودة ، استنادا لقرارات المجتمع الدولي في عدة مطالب أساسية 

والحفاظ علي ، الحكم الشرعي وضمان سلامة المملكة العربية السعودية وامن الخليج عامة 

الكويت  الأمريكيين  المحتجزين في الدولتين وضمان سلامتهم ولا مساومة علي اارواح الرعاي

  .و التأكيد علي مسؤولية العراق عن الجرائم التي ارتكبت 

ألا أن التدخل . لغزواوالي جانب الدور الأمريكي برز أيضا الدور البريطاني وإدانة 

 حيث كانت تريد ضمان 1922 البريطاني في العراق كان منذ اتفاقية العقير وترسيم الحدود

ت هذه الاتفاقية مجحفة في حق الكويت التي رفعتها فقد كان.  سلامة مستعمراتها في الهند 

للمندوب السامي البريطاني سيركوس مندوبا عن الكويت مع ممثلين للحكومة العراقية 

إلا أن الاتفاقية ، ت إلى العراق والسعودية مفقد انتزعت أراضى واسعة وض. والسعودية 

م الحدود بين الأقطار العربية ولقد لعبت دورا هاما في رس. ضمنت لاول مرة حدود الكويت 

المتصارعة عليها حتى ألان وتعمدت عدم إعطاء العراق منفذا علي البحر حتى لا تصبح قوة 

 وهنا يتضح الدور البريطاني في الغزو حيث )75(بحرية تهدد إمارات الخليج التابعة لبريطانيا 

    .ساهم في نزاع الحدود بتخطيط مسبق 

ة تجاه الخليج لا تشذ عن السياسة الأمريكية لمصالحهم نجد أن السياسة البريطاني

م الخليج من التصرف في بيع أو رهن أي جزء من أراضيهم إلا احيث حرمت حك. المشتركة 
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. واعلان أمريكا أن الخليج منطقة حيوية يمنع علي السوفيت الاقتراب منها ، بموافقة بريطانيا 

  .انية والأمريكية هذه هي الطبعه العصرية للاتفاقيات البريط

 أما تجميد الأرصدة وقرارات منع تصدير الأسلحة لإيران والعراق فأنها تذكرنا 

  . )76(بالقرارات البريطانية بتحريم تجارة الأسلحة إلا بموافقة بريطانية 

 النظام العالمي الجديد تسعي الولايات المتحدة لتهديد الكويت و إعادة المنطقة إلى العصر عوم

هو أن أمريكا تربح باستعمارها ، ري مع فارق جوهري عن العصر البريطاني الاستعما

المنطقة وفوزها بعشرات المليارات من الدولارات في حرب الخليج الثانية في الوقت الذي 

  . كانت فيه بريطانيا تدفع رواتب شهرية للمشائخ 

دول الاثني  جمدت بريطانية وفرنسا الوداع الكويتية وتدين ال1990 أغسطس 2وفي 

وترسل فرقاطتين إلى الخليج للانضمام إلى . عشر لمجلس التعاون الأوربي الغزو العراقي 

 تعلن بريطانيا أن قواتها 1990 أغسطس 13وفي . المدمرة وثلاثة سفن حربية أخرى 

والعراق يعلن ان الرعايا الغربيين لن ، البحرية باتت مستعدة لفرض حصار  اقتصادي بالقوة 

  . ) 77(ا الكويت والعراق يغادرو

لقد كان للاتحاد السوفيتي أيضا دور فهناك علاقات عراقية سوفيتية متمثلة في معاهدة 

 فضلا عن أن 1978وتم تجديدها عام ،  1962صداقه وتعاون أبرمت بين البلدين في عام 

العراق كما يوجد لدي ،  ملايين دولار 8- 6العراق يدين للاتحاد السوفيتي بما يتراوح بين 

وهناك أيضا دعم . اكثر من ثمانية ألف من الخبراء السوفيت لتطوير التسليح في العراق 

ولديهم بنية ، السوفيت أيضا بالنفط العراقي  و ساهم السوفيت للعراق في حربة ضد إيران

وقد قام الكويتيين بشراء .  )78(عسكرية لممارسة الكثير من عمليات الإشراف والمتابعة 

كويتي وهو أيضا ممول الكويت  وهذا يوضح تعاون سوفيتي. ن الاتحاد السوفيتي صواريخ م

الرئيسي بالمعدات العسكرية وتفسيره لهذا التعاون انهم يريدون تنويع مصادر التسلح ولا 

   . )79(يريدون الاعتماد علي دولة واحدة أو مجموعه دول في هذا المجال 

ة النزاعات التي تخدم مصالحة بالدرجة ويتضح هنا موقف السوفيت ودورة في مساند

الأولي وصراعه الدائم مع الولايات المتحدة للسيطرة علي المنطقة وهي امتدادات للحرب 

  . الباردة 
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 أرسل الرئيس السوفيتي مبعوثة الخاص إلى الأردن والعراق 1990وفي اكتوبر 

هي مختبر معياري لجهوده  يتوجب علية الانطلاق من حقيقة أن أزمة الخليج هاعتقادا منة أن

  . في خلق نظام عالمي جديد بعد الحرب الباردة ونشاط وتضامن امريكي سوفيتي مشترك 

وزير الخارجية شيفارنادزة في و  اجتمع بيكر والرئيس السوفيتي 1990 نوفمبر 8وفي 

رأ قد يطالذي عسكري الهجوم لل تعرب القيادة السوفيتية عن دعمها  وموسكو للمرة الأولي ،

رغم ضبابية موقفه لا نهم لا يستطيعون زج قواتهم في مواجهة ، يجعل استخدامه حتميا و

تلك واحدة من افضل ذرائعهم . عسكرية مباشرة دون تفويض من مؤسساتهم الدستورية 

   )80(للخروج من المواجهة 

إلى إلا أن عاملا جديدا يظهر علي الساحة وهو العلاقات السوفيتية الأمريكية الساعية 

إقامة نظام دولي جديد وبداية الحوار والتفاهم بين القوتين مما جعل القيادة السوفيتية تصرح 

بان العدوان العراقي علي الكويت جاء ضد روح العلاقات الدولية و ضد التفكير السياسي 

أضف إلى ذلك حرص الاتحاد السوفيتي في ظل ظروفه الداخلية . الجديد علي الساحة الدولية 

 توثيق علاقاته بدول الغرب و دول الخليج لذلك لم يكن غريبا أن يتم التعاون بين الاتحاد إلى

 علي 1990 سبتمبر 9السوفيتي والولايات المتحدة خلال لقاء  القمة الذي عقد في هلسنكي في 

 فشل ألإجراءات العالمية  حالةا حذرا العراق فينهمكما ا. ضرورة أيجاد حل سلمي 

   . )81(ة إذا دعت الضرورة في إطار الأمم المتحدة واستعمال القو

. حاول الاتحاد السوفيتي تفادي الحرب حيث أوقف تصدير السلاح إلى العراق 

 في القوة المتعددة الجنسيات وكانت ةشراكالاتحاد السوفيت ت الولايات المتحده علي اوعرض

فظ علي تكوين القوات ورأي أن إلا أن الاتحاد السوفيتي تح، نقطة تحول في العلاقات بينهما 

ورفض السوفيت في الإسهام في  قوات . تكون الأمم المتحدة هي المنوطة بتكوين هذه القوات 

  . ) 82(الطوارى الدولية

قة الجديدة بين الطرفين فقد توصلا لاإلا أن قمة هلنسكي كان اختبارا حادا لمدي الع

 ضد العراق فان الدولتين ستعملان علي  هي أن في حالة فشل الإجراءات المتخذة،إلى صيغة

اتخاذ إجراءات إضافية أخرى من قبل الأمم المتحدة لارغام صدام علي سحب قواته من 

 كما أرسل السوفيت مبعوثهم بريماكوف في رحلة لمحاولة تنشيط الاتجاه  ، الكويت
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لعراقية أثناء بذلك وافق صدام علي الانسحاب من الكويت بشرط حماية القوات ا. الدبلوماسي 

   . )83(انسحابها لكن أمريكا رفضت أي تعهد بذلك 

مجهوادت السياسية في دعوته إلى حل سلمي مع إظهار التصميم السوفيتي علي الأيضا فشلت 

وهي محاول لاثبات حضوره الفعلي المؤثر في المنطقة ، استنفاذ كل سبل الحل السلمي 

دت هذا النوع من الحضور ، ورغم ادانتها بصرف النظر عن المتغيرات الدولية والتي حد

سكرية للعراق نجد ان اغلبية الاسلحة العراقية هي سوفيتية الصنع عللغزو وقطع الامدادات ال

   . )84( دبابة ومعظم الصواريخ والطائرات التي في حوزتها حاليا 5.500بما في ذلك 

ة يمشروعهي ن خلاف بين القوتيونقطة أما المشكلة الرئيسية التي ظلت معلقة 

التحرك العسكري في منطقه الخليج واكتفاء الولايات المتحدة بقرارات الاستدعاء الشرعي من 

حيث يري الاتحاد السوفيتي ان هذه الشرعية غير . قبل دول الخليج كإطار قانوني لتحركها 

 عدد كافية لذلك سعي إلى تكثيف جهوده الدبلوماسية وإرسال مبعوث أخر ميخائيل شينكو إلى

من البلدان العربية شملت سوريا ، الأردن ، ليبيا، اليمن والعراق لتحاشي الانفجار في المنطقة 

ويؤكد الاتحاد السوفيتي بعدم إشراك أي عنصر سوفيتي في الغزو رغم معاهدة الصداقة . 

ومن ابرز سمات التحرك السوفيتي هي محاولة لعب  . 1972التي تربط بيتهما منذ عام 

    )85(بين العراق والغرب في سعي لبقاء دور سوفيتي في الازمة الوسيط 

الواضح ان الدور الامريكي في تحريك الاتحاد السوفيتي وفق مصالحها الا ان قمة 

هلسنكي اسفرت عن نجاح الولايات المتحدة في الحصول علي موافقه الاتحاد السوفيتي من 

ار العسكري كملجأ اخير بالاضافه إلى ديد الحصار علي العراق مع عدم اسقاط الخيشاجل ت

  .وعود امريكية بتقديم مساعدات اقتصادية لموسكو 

 ، اشتركت دول اوربا الغربية مع الولايات المتحده وموسكو وغالبية دول العالماكم

وبرز التنسيق السياسي والعسكري بين ، اء العراق زفالحرص علي اظهار موقف صارم ا

وذلك حرصا منها علي تامين الامدادات ، لغربي حيال الازمة الدول الأعضاء والتحالف ا

النفطية الخليجية لدول اوربا الغربية والسعي من اجل ضمان امن دول الخليج الصديقة 

 بما يغلب  . وتغويض المحاولات العراقية في الهيمنة الاقليمية في الخليج العربي،للغرب

.  الحيوية   ة العراقية في هذه المنطقةالسياد الشرق الاوسط ويؤكد طقةموازين القوي في من

نجد ايضا اهتماما امريكيا ـ اوربيا واضحا في مجال العمل العسكري في حالة مثل الحصار 
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الاقتصادي ويظهر ابعاد ذلك التعاون من خلال زيادة الوجود العسكري الغربي في الخليج 

المنطقه حتي لاتكون بعيدة عن وعلي راسها بريطانيا وفرنسا بارسال وحدات عسكرية الي 

  . الاحداث وان تحد من فعالية الموقف الامريكي 

عند اندلاع الحرب تزايدت احتمالات تهديد الامدادات النفطية للدول الصناعية الغربية 

خاصة مع توقع امتداد الغزو الي الاراضي السعودية ، وفي هذا الصدد تجد تحولات اساسية 

 من جانب كل من تركيا واليونان بقدر لم يكن واضحا من قبل وهو نحو الانخراط في الازمة

مايشير الي محاولت الدولتين الاعضاء في تحالف الاطلنطي استعادة مركزهما الاستراتيجي 

  . في التحالف الغربي التي اخذ في الضعف بعد الحرب البارده 

المسيطر علي ومن المواقف السابقه لتلك الدول نجد دور الولايات المتحدة هو 

لقد . تحركات هذه الدول ومشاركاتها مما يؤكد قوتها وهيمنتها علي العالم سياسيا وعسكرياً 

  . التزمت الولايات المتحدة منذ نشوب الحرب موقفا واضحا برفض الغزو وادانته 

والملمح . اول رد فعل رسمي علي ذلك طالبت بالانسحاب الضرورى دون شرط

برغبة الولايات المتحدة لعب دور قيادي في مجال تنظيم الاستجابة الثاني للسياسة يرتبط 

الدولية لها ، ويتضح ذلك بصفه خاصة في التحرك النشط الذي بذلتة داخل الامم المتحدة 

ومجلس الامن من اجل استصدار قرارات محاصرة للعراق اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً،  

ويت علي استصدار خمس قرارات لصالح ادانة والضغط علية بالانسحاب وبالفعل تم التص

القوة لتنفيذ العقوبات التي تمت الموافقه   واستخدام العراق والعمل علي فرض العقوبات علية

  . عليها 

اما عسكريا اصدار قرار امريكي في نفس يوم الغزو لعده سفن حربية امريكية للتوجة 

و الحرص علي ايجاد نوع من الرباط . هديد الي منطقه الخليج لحماية الدول الخليجية من اي ت

نجد اهتمام . بين التحرك الدبلوماسي والعسكري والاهتمام ان يسبق التحرك الاول الثاني 

الولايات المتحدة بالتصالات الدبلوماسية وخاصة الشخصية مع جميع الاطراف خاصة اعضاء 

ع رئيس الوزراء الياباني من ابرز هذه الاتصالات نجاح بوش في اقنا. التحالف الغربي 

من احتياجاتها النفطية من العراق % 20بالمقاطعه النفطية للعراق علي الرغم من انة يستورد 

ً  يساهم في . والكويت   الا ان الاهتمام باتباع سياسة ذات مستويين انا تحقق هدفا مزدوجا

 علي تامين فرض عقوبات دولية واسعه النطاق علي العراق ، ومن ناحية يعمل

اضفاءالشرعية الدولية علي كافه التحركات العسكرية الامريكية وتقليص حجم الدعاية العربية 

  . المناهضة للوجود العسكري الغربي في المنطقه 

وخلاصة القول ان الاتجاة العام في المرحلة الاخيرة يشير الي اعتماد الولايات 

اظهار الاهتمام بالعمل الدبلوماسي لحل المتحدة علي تحركات في عدة مستويات مختلفة اهمها 
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المشكلة وعلي صعيد اخر تكثيف التحركات الدبلوماسية الامريكية نحو منطقه الشرق الاوسط 

وعلي مستوي اخر يستهدف التحرك السياسي الامريكي التاكيد علي القوة . لمواجهة العراق 

سواء باستخدام القوة او الطرق الامريكية الاولي المنفردة بالعالم وصاحبة الحق في قيادتة 

  . الدبلوماسية علي اساس انها الوحيدة القادرة علي ذلك وحماية مصالح الجميع 
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  الفصل الرابع

  قبل وبعد الحربالعلاقات العراقية الأمريكية 

   وتداعياتها في المنطقه 
  -:المبحث الأول

  :العلاقات العراقية الأمريكية قبل الحرب

مع انتهاء  الحرب الباردة التي عبرت عن تحولات في أوربا  الشرقية والاتحاد   

في حالة تشقق واضطراب وقد أدي هذا السوفيتي في أواخر الثمانينات ، وقع النظام الدولي 

فمع خروج الاتحاد السوفيتي . إلى اختلال في  توازنات الدول ونشوء حالة من الفراغ الدولي

وفي هذه المرحلة من . وأوروبا الشرقية برزت دول وتحالفات جديدة تسعى لتعبئة هذا الفراغ 

الأوضاع التي تسمح بنشوء التفكك تسعى الدول الأكثر قدرة ونشاط لبسط نفوذها وترتيب 

  .علاقات وأنظمة دولية مناسبة لتطوراتها واحتياجاتها 

وفي ظل هذا الوضع الدولي تكون أقاليم العالم مهياه للدخول في عشرات الصراعات   

ويكون النظام الدولي قد  تهيأ إلى الدخول في حروب كونية، على نمط الحربين . والحروب

قد شكلت حرب الخليج الثانية أحد المراحل الهامة في محاولتها . العالميتين الأولى والثانية

أما في الشرق الأوسط فكان النظام الإقليمي قبل الأزمة يترنح وكان . لتجميع القوي الدولية

السعي الأمريكي لملء الفراغ فيها في بداياته، من حيث تعميق أمن الخليج وضمان أمن النفط 

تعاظم هذا الدور العالمي في ظل . ماً في التعاملات الدوليةالذي يمثل دوراً رئيسياً وها

الاعتماد على الطاقة النفطية كعصب رئيسي في الصناعة العالمية لتبقى منطقة الخليج من أهم 

وبسبب استمرار الطلب العالمي على الطاقة من جهة، وانحسار . مناطق العالم الغنية بالنفط 

فاذدادت . عالم باستثناء الخليج العربي من جهة أخرىالمخزون النفطي في معظم أنحاء ال

أهمية هذه المنطقة في منظومة العلاقات الدولية الجديدة التي تعتبر  منظومة قائمة وفق 

خصوصاً بين الدول الصناعية الكبرى ، المعطيات والمعايير الاقتصادية والتنافس الاقتصادي 

ذا سجل النفط الخليجي نقطة انعطاف رئيسية وهك . المعتمدة على النفط الخليجي بشكل خاص

في تاريخ العلاقات الدولية ،عندما استخدم هذا المصدر كسلاح سياسي في وجه الولايات 

 ، الإيرانية في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات- المتحدة وحلفائها اثر اندلاع الحرب العراقية

  86.دات النفطية وتصاعد أسعاره وما صاحب تلك الأحداث من انقطاع جزئي في الإمدا

                                                 
حسن عبداالله احمد جوهر، الخليج ومحاولات الهيمنة العالمية علي منابع النفط ، السياسة الدولية ، مركز  86
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استمر النفط كمحور محرك لاستراتيجيات العالم  بدء من انهيار المنظومة الدولية   

هذه المنظومة قد اعتمدت علي قطب واحد، لديه . ودخول العالم حقبة جديدة) ثنائية القطبية(

م وتواجده وفق القوة الاقتصادية والعسكرية التي تمكنه من الحفاظ على مصالحه في العال

ويرجع تواجد . سياساته في أماكن الصراعات ، في محاولتة لحماية مصالحه في تلك الأماكن

 الإيرانية عندما ارسلت السفن الأمريكية والأوربية الي -هذه القوات الي فترة الحرب العراقية

صاعد  وبعد ت ،م1987الخليج بسبب الطلب الذي تقدمت به الكويت للولايات المتحدة في 

إلا أن السياسة الأميركية . ضربات إيران لناقلاتها اقتصرت المهمة على حماية تلك الناقلات

رمت الي ابعد من ذلك ،حين هدفت الي ابعاد الخطر السوفيتي من المنطقة ، فكان وضع العلم 

  . الامريكي علي ناقلاتها مؤشرا للتواجد الامريكي في المنطقة

فعندما ، ليجية أمنيا للولايات المتحدة في العديد من الوقائع وتتجلى تبعية الأنظمة الخ  

عبد االله سالم (أمير الكويت الشيخ ) ريتشارد نكسون(استقبل الرئيس الأمريكي المنتخب آنذاك 

الذي كان يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة رغبة منه  في معرفة المخطط ) الصباح

 انسحاب بريطانيا من المنطقة خاصة  عند مهاجمة العراق الأمريكي الجديد تجاه الخليج ، بعد

للكويت ، هذا يوضح الأولوية التي تعطيها الأنظمة الخليجية في سياستها للمحافظة على 

  87.صداقة الولايات المتحدة التي تحمي أمنها  

فالعالمي ينظر للسياسة . هنالك ثلاثة مستويات للتحليل العالمي والإقليمي والمحلي 

مريكية في الشرق الأوسط على أنها تنافس مع الاتحاد السوفيتي والاقليمي والمحلي ينظران الأ

والنتيجة أن . إلى المصالح الأمريكية على أنها حماية لأمن إسرائيل والحصول على النفط

    88.أصبحت الساحة العربية مسرح للتنافس بين القوتين على النفوذ والهيمنة

عمل الإنهاء ووانسحابه من حلف بغداد ) اوزنهاور( دأ وفي تخلي العراق عن مب  

باتفاقيات المساعدة الأمريكية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، وقد أدى انسحاب العراق إلى 

أضعاف الترتيبات الدفاعية الإقليمية الغربية في المنطقة، الأمر الذي حدا بالولايات المتحدة 

وقد حصلت ، الثنائية مع كل من إيران وتركيا وباكستان إلى إبرام سلسلة من الاتفاقيات 

بمقتضى تلك الاتفاقيات على حق إقامة قواعد عسكرية في تلك الدول وحق تمركز قواتها فيها 

ومن ناحية أخرى طلب العراق من بريطانيا سحب طائراتها التابعة للسلاح   .89عند الضرورة

ثم أعلن العراق في نهاية الأمر قطع علاقاته ، الجوي الملكي البريطاني من قاعدة الحبانية 
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الدبلوماسية مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ،مما ادي الي تركيز الاتهام حول  التآمر 

  90.مع تركيا لزعزعة استقرار النظام العراقي 

كذلك شهدت الستينيات من القرن العشرين تحسن في علاقات العراق مع الدول   

إلا أن . في سياساته الخارجية تجاه الدول الكبرى) العراق(أ الحديث عن حياد ث بديالعربية ح

أن الكويت جزء من الأراضي ) عبد الكريم قاسم(الوضع عاد كما كان عليه بسبب إعلان 

 وبدأ في حشد القوافل  .العراقية في محاولة منه لضم المناطق الغنية بالنفط إلى العراق

الكويت إلى طلب مساندة بريطانيا، التي أرسلت قواتها العسكرية للمهاجمة الأمر الذي حدا ب

 8في ) قاسم( اثر تلك التطورات، مما ادي الي نجاح البعثيين في القيام بانقلاب ضد حكم

 تساندهم في ذلك الولايات المتحدة  حيث تمكنوا من السيطرة على مقاليد الحكم 1963فبراير 

  . م1963 نوفمبر 18في 

الضغط على بريطانيا لتطوير سياساتها الخليجية ) م1963كنيدي ( إدارةوقد حاولت   

م 1971بما دفع رحيل البريطانيين . باتجاه الإصلاح السياسي والاجتماعي على نطاق واسع

نيكسون إلى الاهتمام المباشر بمنطقة الخليج إلا أنها لم تتوصل إلى سياسة موحدة إلا بعد 

المكون الأول للسياسة الأمريكية في المنطقة كان الشاه و. م 1973حظر النفط في أواخر 

المكون الثاني فهو العلاقة القوية مع السعودية والثالث هو ما . واستعداد إيران لحماية المنطقة

ولم تكن العلاقات الأمريكية العراقية جيدة منذ سقوط الحكم الهاشمي . يتعلق بالعراق والكويت

 لم تكن للولايات المتحدة  . السلطة وحتى بداية السبعيناتخاصة منذ وصول حزب البعث إلى

سياسة خارجية متكاملة فيما يتعلق بمنطقة الخليج فقد كانت تتعامل مع دول المنطقة وخاصة 

في حين كان ينقصها التصور الشامل لاوضاع ، السعودية وإيران والعراق لثقلها في المنطقة 

 تنازل الولايات المتحدة لبريطانيا عن المنطقة التي كانت الخليج ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى

  .تحت النفوذ البريطاني 

الانسحاب البريطاني من الخليج سيحدث أن م على 1973وقد ارتكزت سياستها في   

 مصالحها وضرورة دعم مركز ايران كعامل استقرار محلي وقوة رادعة دفراغاً أمنياً يهد

السوفيتي وعدم الاقتناع بضرورة التواجد العسكري الامريكي  وقوة في وجهة التمدد ،للعراق

وايضاً اعتبار . بل من أجل اثبات للقوة والهيمنة ، في المنطقة لحماية المصالح الامريكية 

المنطقة جزءاً اساسياً في الاستراتيجية الامريكية تهدف الي الحفاظ على الاستقرار بالاعتماد 

ط المواجهة مع الاتحاد خ بالنسبة للساسة الامريكان في فايران).  طهران- الرياض(على  

 وتمثل حلقة من سلسلة تحالفات الحرب الباردة الرامية  ،السوفيتي تقف ضد تغلغله في المنطقة
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أما السعودية باعتبارها القوة العربية الاقليمية الرئيسية بعد . الي احتواء الاتحاد السوفيتي

 للولايات المتحدة وتستطيع بامكانتها المالية ووضعها الديني العراق الذي يبين سياسة معادية

  91.لعب دور اساسي في المحافظة على الاستقرار 

 العراقي مؤقتاً، يعمل على -م ترى ان التنافس الايراني1974إلا أن سياسة نكسون   

مي الولايات المتحدة وهي صمام الاستقرار الاقليضد توسيع دور القوى الاقليمية للتحالف 

إلا أن كارتر له مبدأ . وحماية لمصالحها في مواجهة القومية العربية والشيوعية السوفيتية 

آخر، حيث يعمل على استخدام القوة والتدخل العسكري لضمان الأمن والاستقرار بصورة 

وايجاد قوة الانتشار السريع ، واعتبر منطقة الخليج هي التي سيدافع عنها بقوة  . مباشرة

  .تمرار النفط ورفع شعار الكفاح ضد السوفيت والارهاب لضمان اس

 الايرانية يبقيى التاكيد الامريكي للعراق في حدود منع –أما خلال الحرب العراقية   

هزيمة الاخر، بشكل يؤدي الي قلب موازين القوى كلياً في المنطقة العربية، ويبقى الموقف 

قف النزاع دون ان يصل الي حد الانجرار عملياً الامريكي مؤيداً للقرارات الدولية الداعية لو

 ممارسة الضغوط المباشرة وبواسطة الحلفاء والأصدقاء على إيران لو ر العراق، بربالي جان

وفي حالة انتهاء النزاع، يبقى العراق الثالث من . استمرت في تعنتها ورفضها إيقاف القتال

لمتحدة في نظام مثلث القوى في الخليج بعد حيث الأهمية، تاليا الاهتمام من قبل الولايات ا

دون ان يكون في الوقت ذاته إحداث تقارب ) السعودية(ايران ومجلس التعاون الخليجي تحديداً 

  92.مع إيران 

تغيرت سياسة الولايات ، ومع انتهاء الحرب الأولى وخروج العراق كقوة إقليمية   

للسيطرة على الخليج ،  وطموحاتها المتحدة، حيث أصبحت تعمل على التصدي لتلك القوة

تحت استراتيجية جديدة وتبرير مستجد وهو مواجهة التهديدات الإقليمية في المنطقة لضمان 

وهو من أهم المناطق التي تسعى الولايات المتحدة للتمركز فيها تعويضاً عن  93.النفط 

لهذه السياسة وهي إنهاء ولها ثلاثة محاور . خسائرها الاستراتيجية في أماكن أخرى من العالم
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وتامين موارد ، العلاقات العربية السوفيتية ، واستبدال بعض الأنظمة العربية غير الموالية لها 

  94النفط وتامين السيطرة الامريكية في المنطقة رغم التنازلات  التي قدمتها الانظمة العربية 

ية الجديدة في المنطقة وتمشياً مع هذه السياسات جاءت معالم الاستراتيجية الامريك  

وثانياً العمل ، وقد تضمنت حرية الملاحة في المياه الدولية بما في ذلك الخليج ، بقيادة بوش 

وكذلك تامين واستقرار أمن الدول الصديقة في ، على حرية تدفق النفط عبر مضيق هرمز 

لا تنظر أي دولة  الاحتفاظ بوجودها البحري في الخليج في المستقبل وأن اً وثالث ،المنطقة

وهذه السياسات تكشف عن حرص . خليجية على هذا الوجود على أنه مصدر تهديد لها

  .امريكي للتفرد بالخليج ورفض أي منافس اقليمي له

 نزار حمدون وزير بينم 24/3/1989ولقد حدث أول اتصال  مباشر مع العراق في   

متحدة حول العلاقات مع العراق خارجية العراق مع جيمس بيكر وزير خارجية الولايات ال

وأكدت ايضاً ان استخدام العراق للاسلحة الكيماوية . وتأمل في توثيق علاقاتها الثنائية معها

. خلال الحرب مع ايران وضد الاكراد العراقين يمثل عقبة خطيرة أمام الوصول لهذا الهدف

عربية في عدوان مباشر ه للجامعة الركذوازدادت العلاقات سوء عندما تقدم طارق عزيز بم

م اخذت تتدهور 1990الا أن في . على الكويت والامارات العربية بزيادة انتاجها من النفط

 ،يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الخليج علاقاتها مع الولايات المتحدة وأخذ الرئيس العراقي

ه بامتلاك وعززت جهود، وقام ببناء ست منصات لاطلاق صواريخ سكود على اسرائيل 

 فبراير 12وفي . تكنولوجيا متقدمة يمكنه تطويعها لتستخدم في برامجه العسكرية والنووية

مع تراجع الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى فإن حسين صدام و ي  بم اجتمع أبريل جلاس1990

إلا أن هنالك . أمام الولايات المتحدة فرصة للمساعدة في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

ختلاف جذري مع الولايات المتحدة حول الانتشار النووي والأسلحة الكيماوية ونشر صواريخ ا

وذلك سوف يقود الي تصادم مع الولايات المتحدة لو واصل سياسة . سكود وحقوق الإنسان

بالقوانين التهاون تهديد الاستقرار في المنطقة وتقوض المساعي الدولية للحد من التسلح و

  95. الأمريكية

اء النزاع العراقي الكويتي هو ضرورة تسوية النزاع زا الدولية وقد كانت سياستها  

بالطرق السلمية وأن الولايات المتحدة لا تزج بنفسها في موضوع هو من صميم القضايا 

وكان لهذا القول الأثر الكبير في قيام الغزو حيث اعتبرته العراق . الثنائية بين العراق والكويت
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مع هذا لم يطرأ أي تغيير في السياسة الأميركية حيث استمر تدفق النفط .الغزو رضاء منها ب

وعلى الرغم من ذلك سوف تواصل الدفاع ، والتأكيد على السيادة ووحدة الأرض الخليجية 

ومع بداية الغزو طلبت الإمارات من الولايات المتحدة المشاركة . عن مصالحها في المنطقة

لاظهار التضامن ضد تهديدات صدام، إلا أنه عارضت ذلك وفضلت في المناورات العسكرية 

 بالقلق من النوايا الأمريكية وتجنب أيضا إغضاب عريش وبات صدام. عمل مناورات مشتركة 

وكان أيضا مؤتمر جده بحثا لحل . الولايات المتحدة مما دعا إلى إجراء السلام والاستقرار 

  .  نحو الكويتسلمي ورغم هذا تقدمت القوات العراقية

وهي مجابهة عالمية في المقام الأول ودور الأمم ) درع الصحراء(وقد كانت عملية   

وكانت الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات . المتحدة جعل لها طابع عالمي في مواجهة العراق

 .اليتهاالمتحدة في مجلس الأمن استراتيجية تبادلية لنهج دبلوماسية القوة وغالباً ما أثبتت فع

الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن متجاهلة الدول الأخرى الدول وفور ضمان تأييد 

وقد اتبعت استراتيجية تمثلت في عرض . باعتبارها دول صغيرة يمكن انتزاع صوتها

نتيجة ذلك بات المجتمع الدولي يكسبها مما جعل لها ، الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة 

 هما و  .العسكري لضمان النصرة في حالة الحرباثبت تفوقها ثناء الأزمة، ونفوذاً هائلاً ا

حق التدخل في شؤون بالحجتان الأساسيتان للولايات المتحدة كونها الدولة التي تسمح لنفسها 

العالم، والهيمنة على المسرح السياسي، لأن لها ترسانة عسكرية مفروضة ومعقدة، تصبح 

  .ه الهيمنةالوسيلة الاكثر لضمان هذ

ومستوى المشاركة وتفاعل القوى الدولية فيها ضعيف ) عاصفة الصحراء(وجاءت   

وكقاعدة للتحالف الدولي ضد ، مما اثبت مكانة القوى الامريكية داخل النظام الاقليمي الخليجي 

 وعملت على ان تفرض قيوداً وحدوداً على .العراق وبريطانيا وفرنسا كشريكين في التحالف

وهذه . وذلك لضعفها في حل الأزمة مما الزمها بالحلول الأمريكية . الأوربي الدور 

 في الخلافات الأوربية وغياب وحدة الموقف ةالممارسات الأمريكية وجدت لها أراضي

السياسي إزاء الأزمة فقد شجعت الأوضاع الولايات المتحدة على التمادي في مساعيها لفرض 

وهذا الأداء التمايزي للقوى الدولية في . زعامة اوربية منافسةالزعامة الأمريكية ومنع بروز 

أزمة الخليج لم يكن محض صدفة بل كان يعبر عن معادلة جديدة في توازن القوي في عالم 

إلى فرض هيمنتها ) عاصفة الصحراء(وتسعى منذ انتهاء . تسيطر عليه الولايات المتحدة

نها صاحبة المصالح الحيوية والاستراتيجية في  وذلك من منطلقين الأول أ ،وتفردها الكامل

وأنها حررت الكويت وهي القوة المسئولة عن الأمن والاستقرار في الاقليم، وثانياً ، الخليج 

وقد . أنها القوى العظمى الأوحد في العالم وأنها المعنية بالحفاظ على الاستقرار العالمي

أنها الضامن الرئيسي لأمن النفط وكذلك أمن استطاعت الولايات المتحدة قبل الحرب أن تظهر 
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وصارت بالتالي الطرف الأكثر قدرة . دول المنطقة والممسك بميزان القوى الاقليمية الخليجية

على التاثير في نظام النفط العالمي ، حتى يبدو وكأن الولايات المتحدة هي احدى اقوى 

ويسمح هذا الوضع السياسي . نطقةاعضاء منظمة الاوبك دون ان تكون عضواً رسمياً في الم

  96.الاستراتيجي للولايات المتحدة في الحصول على منافع اقتصادية وتجارية جمة 

إن القوى الامريكية بنيت على حقيقة كون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تمتلك   

ادياً مما امكانات ضخمة جداً في حقول متنوعة عسكرياً ودبلوماسياً وسياسياً وحتى اقتص

  يجعلها لاعباً حاسماً في أي صراع، وفي أي جزء من العالم تختاره في اللعبة السياسية الدولية 

 عقده مجلس الأمن في كامب ديفيد قرر الرئيس ان الاولوية الحتمية هي اعوفي اجتم  

اره وبالتوازي مع هذه المهمة افراغ الغزو العراقي من ثم. ردع أي تقدم عراقي نحو السعودية

بانتهاج سياسة دبلوماسية القوة ضد صدام وسوف تبدأ بالضغوط الدبلوماسية ثم تطبيق 

الضغوط الاقتصادية لاقصى درجة من خلال الامم المتحدة، وأخيراً التحرك نحو الضغوط 

وكانت استراتيجيتها هي قيادة . العسكرية بزيادة حجم القوات الامريكية تدريجياً في الخليج

راج عن فوعالمي بهدف عزل العراق واستخدام العقوبات الاقتصادية للاتحالف سياسي 

وفي حالة العمل العسكري تحتاج . الرهائن، وذلك باغلاق خط انابيب النفط التركي العراقي

وكانت الامم المتحدة هي الأداة الأولى . الي تاييد الشعب الامريكي والكونجرس لدعم الحرب

وأن تبدأ بنشر القوات الأمريكية على الخليج أن تباشر ) 51(ة لتشكيلة التحالف وفقاً للماد

العمليات الحربية بأسرع وقت، ومن الجهة القانونية فهو مستوف شروط التصرف من ميثاق 

  . الأمم المتحدة التي تخول للدول الأعضاء الدفاع عن النفس

كثير من الدول ولقد ألقت سياسة العقوبات أعباء مالية ضخمة على عدد من الدول بل   

المشاركة في التحالف كانت مترددة في البداية في الدخول في حرب مع العراق وكان الحفاظ 

وقد تحدد درجة تفوق القوة العسكرية . على التضامن في التحالف اشد صعوبة من تشكيله

 في ويشكل الانتصار الذي تحققه الولايات المتحدة في السوق العالمي. الأمريكية بالميزانية 

صالح تفوقها لمجال التسلح، والدور الذي تلعبه صادرتها العسكرية، أحد أهم الحجج الدعائية 

العسكري واحد الوسائل الأكثر فعالية لاجتذاب خصومها لاتخاذ موقف ردع ذاتي وهذه 

  97التجارة تعتبر متابعة لترسانة الدول المشترية لمعرفة ما تملكه كماً ونوعاً 
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ي الخليج بشكل جلي حيوية الانفراد العسكرية في قمع العدوان وقد اوضح دورها ف  

سوء أن كان بدعم الجانب الضعيف على القوى تحت سياسة التوازنات او عن طريق الردع 

لاحداث السياسية ان نظام القطبية المفردة قد ادى لومن الملاحظ ل. وسياسات الحرب الباردة 

يات المتحدة في مجال السياسة الامنية الخارجية، الي اتحاد كل القوى الرئيسية وراء الولا

 ،ويعني أن نظام الأمم المتحدة للامن الجماعي لم يكن له معنى حقيقي دون القيادة الامريكية

ويظهر هذا في استخدامها للقوة في الحرب وشن هجوم بقيادة الولايات المتحدة على العراق 

.  الحفاظ على سيادتها في المجتمع الدولياثر غزوه للكويت ما ادى الي انقاذ الكويت و

ونلاحظ بصفة عامة غلبة عنصر التفكيك على الاستراتيجيات يتمثل هذا في الادارة الناجحة 

اذا اتضح هذا النجاح في تشكيل الائتلافات الداخلية والخارجية وتعبئة ، لما قبل حرب الخليج 

 مليون دولار دون أن 50عراق كلفت الطاقات والامكانيات باتجاه خوض حملة عسكرية ضد ال

بل نجحت الدبلوماسية الاميركية في تأمين مصادر الطاقة . تدفع الولايات المتحدة شيئاً يذكر 

النفطية باسعار معقولة الا أن هذه الحشود التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق وهذا 

م المتحدة لم يكن فقط من اجل الاجراء الجماعي من قبل المجتمع الدولي وتحت اشراف الام

تقويتها ولكن من أجل اضفاء الشرعية على سلوك الولايات المتحدة الخارجي وايجاد هذا 

  .العنصر الرادع 

وقد استندت السياسة الامريكية تجاه العراق على التصميم على اجهاض الطموحات   

 الراديكالية في مختلف التوسعية للحكومة الايرانية وحكمها في نشر الاوصولية الاسلامية

ظر اليه على أنه تهديد حقيقي للاستقرار الإقليمي والمصالح ينكما . انحاء الشرق الأوسط 

فإذا هدد المد الأصولي التابع من طهران الحلفاء الرئيسين لأمريكا .الاستراتيجية الأمريكية 

الأمر . ضطرابمثل إسرائيل ومصر والسعودية فسوف تسقط المنطقة بآسرها في هاوية الا

الذي يعرض النفط وإمداداته للغرب للخطر ويزيد من فرص نشوب حرب جديدة في الشرق 

  98.الأوسط أساسها الأصولية والإرهاب

  -:المبحث الثاني

  :الأمم المتحدة والعراق

قليلة في تاريخ الأمم المتحدة هي الأحداث التي أظهرت القدرة الواسعة للمنظمة على العمل 

الحاسمة إزاء قيام  بالقدر الذي أظهرته استجابتها ، لاقرار السلام والأمن الدوليين كمرأة قوية 

فاتساع نطاق التدابير التي اتخذتها الأمم المتحدة . م1990العراق بغزو الكويت في أغسطس 
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والعمل الدبلوماسي الفوري والمكثف في كافة أنحاء العالم من أجل ضمان الدعم العالمي 

فقد ، إلى التحدي المستمر المتمثل في إقرار السلام في المنطقة ، ادة الكويتية لاستعادة السي

مم المتحدة من أهمية غير عادية في معالجة اعقد القضايا السياسية التي تواجه الأ تأكد

 التي حاقت بالسكان المدنيين العراقيين والكويتيين الاثاروكان تحقيق في . المجتمع الدولي

                    . أحد الأهداف الرئيسية للمنظمة طوال معالجتها للأزمةنتيجة الصراع هو

 كان غزو العراق للكويت أول حالة تصادفها المنظمة منذ تأسيسها لتسعى فيها إحدى

 توقد اقتض. الأعضاء إلى إخضاع دولة عضو أخرى خضوعاً تماماً وضمها إليهاالدول 

ذه الحالة اتخاذ تدابير مبتكرة أضفت تعبيراً عملياً جديداً المتطلبات الفريدة التي انطوت عليها ه

فمن . على ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة من مفاهيم لكيفية صون السلام والأمن الدوليين 

ومن خلال الجهود المبذولة لاقرار . وغيرها من تدابير الإنقاذ . خلال استخدام الجزاءات 

ومن خلال توفير المساعدة الإنسانية وتنفيذ برامج ،   وتحديد الأسلحةحبرنامج لنزع السلا

وتعزيز حقوق الإنسان ، ى والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الغزو دالتخطيط الحدو

  . باً غير مطروقة في مجالات صنع السلام وحفظه وبناءهووحمايتها شقت الأمم المتحدة ودر

ات عولى من الأزمة فخلال ساوقد بدأ الدور الأساسي للأمم المتحدة في اللحظات الأ

 .م اجتمع مجلس الأمن ليطالب العراق بالانسحاب1990 اغسطس 2من حدوث الغزو في 

وأخذ المجلس يتعامل بصورة متدرجة مع العدوان الي أن اتخذ في أواخر نوفمبر بموجب 

ج الي اجوجة الاحتموامتدت .  قراراً تناول مختلف جوانب الحالة12الفصل السابع من الميثاق 

. الجمعية العامة حيث أعربت الدول الأعضاء استنكارها للغزو وطالبت بعودة حكومة الكويت 

واقترنت هذه التدابير بقيام تحالف من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعاونت على 

.  الدفاع عن الكويت بعملية حشد عسكري في المنطقة لم يسبق له مثيل بقيادة الولايات المتحدة

 نوفمبر 29 المؤرخ 678وهكذا تهيأ مسرح الأحداث لاستخدام القوة العسكرية وكان للقرار 

م أهمية خاصة فقد إذن للدول الأعضاء باستخدام جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ 1990

  . م1991 يناير 15جميع القرارات ذات الصلة ما لم ينسحب العراق من الكويت بحلول 

والواقع . العسكري سعت الأمم المتحدة إلى إنهاء الأزمة عن طريق التفاوضإلى جانب الحشد 

أن القوة المسلحة لم تستخدم في نهاية المطاف الأبعد أن فشلت مختلف النداءات والمبادرات 

  الاذن التحالف وفق فيةالدبلوماسية وبعد حملة من القصف الجوي الذي أعقبه هجوم بري نجح

حرب إقليمية عالمية بالمنطقة بقيادة الولايات المتحدة وقامت .  الصادر من مجلس الأمن

عاصفة (والولايات المتحدة وقوات التحالف في عملية ، ) ثعلب الصحراء(وبريطانيا في عملية 
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م بدأ قصف القوات الدولية للعراق في أكبر منازله 1991 يناير 17وفي يوم ).  الصحراء

  . عسكرية

لي التي لم يسبق أن شكل مثلها منذ الحرب العالمية الثانية لم تكن قوات التحالف الدو

التي تمتلك رابع جيش ، وبحاجة لاكثر من ستة أسابيع لاخراج القوات العراقية من الكويت 

 ومنذ البداية فرضت قوات التحالف سيطرتها الجوية لتتحول عاصفة الصحراء الي .في العالم

 وقطعت خلال سبعة أشهر مواقع  العراقية الدفاع شلت الجزء الاكبر من أنظمة،حرب خاطفة

إلا أن القنابل والصواريخ ذات التقنية العالية دمرت القوة الضاربة .  دفاعية متينة في الكويت

 580 يناير  اثبتت قوات التحالف التي ضمت 30قبل الهجوم البري  الذي حرر الكويت ومنذ 

 بلداً تفوقها 50 دبابة من أكثر من 1200 سفينة حربية و60 طائرة و750الف عسكري و 

وقد ركزت تلك القوات على المنشأت العسكرية والصناعية ومواقع القوات العراقية . بوضوح

لكن الرد العراقي كان بإطلاق عدد من الصواريخ على مناطق تمركز قوات . في الكويت

ولعلم . عة الحرب والبحرين في محاولة لتوسيع رق، وفي إسرائيل ، التحالف في السعودية 

  .العراق التام بمشاركة اسرائيل في دور خفي في التمثيل العسكري لقوات التحالف 

  قوات التحالف في المنطقة

  1991حرب الخليج الثانية 
ناقلة اشخاص  مدفعقطعه بحرية طائرة الدولة

 مدرعه
 دبابة

 مقاتل

 الولايات المتحدة
1940 111 1079 3650 2950 541000 

 42000 600 ـ ـ 22 85 بريطاني

 20000 350 ـ ـ 19 60 فرنسا

 1700 ـ ـ ـ 2 30 كندا

 مع 16من تركيا  المانيا

 مليون 616مبلغ 

 دولار

 200 ـ 71 ـ 5

 ـ ـ ـ ـ 4  ارسلت الي تركيا8 ايطاليا
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 ـ ـ ـ ـ 3 ـ استراليا

 450 ـ ـ ـ 2 ـ الارجنتين

سرب واحد ارسل  بلجيكا

 الي تركيا

 ـ ـ ـ ـ 2

 ـ ـ ـ ـ 2  ارلت الي تركيا8 هولندا

 ـ ـ ـ ـ 1 ـ اليونان

 ـ ـ ـ ـ 3 ـ اسبانيا

علي 12000 ـ ـ ـ 2 اعداد مختلفة تركيا

 حدود الكويت

 2000 ـ ـ ـ ـ ـ المغرب

 40000 358 ـ ـ ـ ـ مصر

 14300 9 ـ ـ ـ ـ سوريا

 60600 267 ـ ـ 15 216 السعودية

 40000 14 ـ ـ ـ 78 الامارات

 25500 75 ـ ـ 12 500 عمان

 7000 24 ـ ـ 9 19 قطر

 7000 ـ ـ ـ ـ 35 الكويت

 3500 ـ ـ ـ ـ ـ البحرين

 10000 ـ ـ ـ ـ ـ الباكستان

 2000 ـ ـ ـ ـ ـ بنغلاديش

 500 ـ ـ ـ ـ ـ السنغال

 ـ ـ ـ ـ 1 ـ الدنمارك

 480 ـ ـ ـ ـ  نيجيريا

  

 اتفاق مشروط مع الأمم المتحدة م سعى الرئيس العراقي الي1991 فبراير 15وفي   

تقضي بانسحاب قواته بعد اعلان وقف اطلاق النار إلا أن الحلفاء وعلي خلفية سوفيتية 
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 فبراير فشلت الخطة الروسية في تطبيق قرارات الأمم المتحدة متعلقة 22وفي . عارضوا ذلك

وات العراقية لقل أوامرة  الرئيس العراقي أصدر فبراير 26وفي . بانسحاب غير مشروط 

 ألف دبابة 4وعندما اعلن تحرير الكويت كانت خسائر العراق . بالانسحاب من الكويت

 ألف 100 إلى 50 عربة لنقل القوات وما بين 1856و.  طائرة 240 قطعة مدفعية و2100و

  99جندي لهذا كانت خسائر العراق من الحرب كبيرة جداً 

م بعمليات متعددة وم والأمم المتحدة تق1991 فبراير 28ومنذ توقف الاعمال الحربية في 

 لمجموعة الاجراءات ىوكان الاساس الأول، الجوانب لاستعادة السلام التام في المنطقة 

وكان ،  والذي فرض التزامات عديدة على العراق 687الواسعة التي اتخذتها هو القرار 

 وقد ادت هذه القرارات الي  .عامالقرار يعتمد تنفيذه على هيئات الأمم المتحدة وعلى الأمين ال

مجموعة غير عادية من العمليات النشطة منها بعثة الامم المتحدة للمراقبة في العراق التي 

نشئت عقب وقف اطلاق النار بمراقبة منطقة منزوعة السلاح بطول الحدود بين العراق أ

كانت هذه أول مرة ولجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت ف، والكويت 

واللجنة الخاصة للأمم المتحدة وهذه تتمثل في . تنهض فها الأمم المتحدة بمثل هذه المهمة

 ولجنة ،687تفكيك برنامج العراق الي استحداث وامتلاك اسلحة الدمار الشامل بموجب القرار 

ل عن أي  العراق مسئو، ووصندوق الأمم المتحدة للتعويضات ، الأمم المتحدة للتعويضات 

  .قرارات يصدرها المجلس القانوني الدولي عن أي خسائر او اضرار  ناجمة عن الغزو 

ان النزاع الاقليمي الذي كان قائماً عندما غزا العراق الكويت كان قد عرض على 

. م عندما نالت الكويت استقلالها عن المملكة المتحدة1961مجلس الأمن الدولي لأول مرة عام 

ق وقتها بحشد قواته على الحدود بين البلدين مؤكداً موقفه القديم وهو ان الكويت فقد قام العرا

ولم يتمكن مجلس ، هي من الناحيتين التاريخية والقانونية جزء لا يتجزأ من محافظة البصرة 

ومع . الأمن من اتخاذ اجراء في ذلك الوقت نظراً لعدم توافر الاجماع بين اعضائه الدائمين

تزام الواضح من جانب الدول الاعضاء في الأمم المتحدة بالتوصل الي تسوية ذلك فأن الال

حيث تم التوصل ، بالطرق السلمية قد مهد الطريق لانتقال النزاع الي جامعة الدول العربية 

مما لاشك فيه ان مشاركة المجتمع . فيف خطر المواجهة العسكرية خالي حل ادى الي ت

هدوء النسبي الذي ساد العلاقات بين العراق والكويت حتى عام الدولي قد ساعدت في تعزيز ال

  100.م1990
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 ومن هنا يتضح الصراع القائم بين العراق والكويت منذ فترة طويلة وعدم اعتراف 

  .العراق بها كدولة مما يؤكد الصراع القائم حتى الآن 

ن المسؤولين م انطوت تصريحات صدام حسين وغيره م1990 يوليو -وفي الفترة من فبراير 

على ادعاءات سياسية وإقليمية ومالية عديدة موجهة ضد الكويت وكان من بين الاتهامات 

العراقية استخراج النفط من أراضى عراقية واحتلال الكويت للجذر المطلة على الخليج 

وعدم التزام الكويت بحصص منظمة الاوبك مما ادى الي نشر قواته على الحدود ، الفارسي 

   .بينهما

وبناء على طلب الكويت والولايات المتحدة اجتمع مجلس الأمن خلال ساعات من 

الذي استند فيه على المادتين *) 1990 (660ورود الأنباء عن الغزو واتخذ بالإجماع القرار 

 6وعاد المجلس واجتمع يوم .  من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فادان الغزو40و39

 الذي فرض جزاءات شاملة وإلزامية على العراق وعدم 661ر اغسطس واتخذ القرا

من ) 51( أغسطس وفقاً للمادة 7 وفي  ،الاعتراف باي نظام تقيمه في الكويت السلطة المحتلة

بدأت الولايات . الميثاق التي تعترف بالحق الطبيعي للدول الاعضاء في الدفاع عن انفسهم 

اتها بحرية وجوية الي المنطقة ثم تطورت لتصبح عملية المتحدة ثم المملكة المتحدة في حشد قو

وفي اغسطس اعلن العراق اندماجه التام مع .  دولة 30متعددة الجنسيات تضم اكثر من 

 اغسطس اعلن عن مبادرة ربط فيها انسحاب العراق بانسحاب اسرائيلي 12وفي ، الكويت 

العراق أنه بدأ في احتجاز  اغسطس اعلن 18وفي . فوراً من الاراضي المحتلة وسوريا 

امريكيين واوربيين وتعهد باطلاق سراحهم في حالة انسحاب من بينم رعايا دول أخرى كان 

 ان يسمح 644 اغسطس طالب المجلس في القرار 18وفي . الدولتين من الشرق الاوسط

 الي الدول 665 اغسطس اصدر القرار 25وفي . للعراق بخروج رعايا الدول الاخرى 

اء التي تتعاون مع الحكومة الكويتية والتي تقوم بنشر قوات بحرية في المنطقة ان تتخذ الاعض

التدابير اللازمة لايقاف جميع عمليات الشحن البحري القادمة والخارجة بغية التفتيش والتحقق 

  101منها

ولقد انتقلت حدة الصراع الأيدلوجي بين الشرق والغرب إلى الأمم المتحدة التي وجدت 

ا عاجزة في الكثير من المواقف عن القيام بأهدافها التي أنشئت من اجلها في الأساس عام نفسه

ومن اوجه الصراع بين الشرق والغرب في إطار الأمم المتحدة إسراف الاتحاد . م 1945

) الفيتو(السوفيتي على الخصوص وبقية الدول الكبرى على العموم في استخدام حق النقض 

                                                 
  . 1990/ 660قرار مجلس الامن رقم ) 5( انظر الملحق رقم   *

  .19 ص نفس المرجع ،  101
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الامر الذي اصاب مجلس . ة تتعارض ومصالح الدول الخمس الكبرى لعرقلة قرارات معين

ومن ثم تحول محور الاهتمام والصراع الي الجمعية العامة التي لا تتمتع . الأمن بالشلل التام

وهذا يوضح التوافق التام وانسجام علاقات الدول . ضقفيها الدول الخمس الكبرى بحق الن

ن التحقق منه من خلال سجلات التصديق في كلجديد الذي يمالكبرى في إطار النظام العالمي ا

  . م2/3/1991 -2/8/1990مجلس الأمن وخلال مراحل الأزمة التي استمرت من 

أعضاء مجلس الأمن الدائمين حول التعامل مع أول أزمة دولية  نجد عدم التوافق بين

جماع والبعض الآخر يميل  على خمس قرارات بالااقهمحادة تواجه النظام العالمي الجديد، اتفق

 عبارة عن مواقف تيوووجود حالات الغياب او الامتناع عن التص، الي الاعتدال في الراى 

  .معتدلة تضع جانب التاييد بقوة والمعارضة بشدة

إن طبيعة القرارات الخمس التي تم التصديق عليها بالاجماع هي قرارات تتعلق 

يث المبدأ أو التطبيق على أساس الاتفاق على عدم بقضايا محل اتفاق النظام الدولي من ح

ومعارضة كل من كوبا . بالقوة المسلحة والالتزام بالمعاهدة الدولية شرعية ضم ارض الغير

 تستند الي المنطلق السياسي العنيف المتشدد للقرار وترفض اليمن اساليب 666واليمن القرار 

تام بين مواقف الدول الخمس الكبرى لا سيما تجويع المدنيين وكذلك كوبا ويوجد انسجام شبه 

أما موقف الصين اكثر اعتدلاً ، موقف الاتحاد السوفيتي المؤيد لمواقف الدول الدائمة العضوية 

 نظر لسياستها للوصول للحلول 678اذا أنها امتنعت عن التصويت على القرار رقم 

  .102السلمية

زمة لم يسبق لها مثيل من حيث الحكم أن القرارات التي اتخذها مجلس الأمن أثناء الأ

فمن ناحية وصل عدد القرارات إلى ثلاثة عشر قراراً في فترة ثمانية اشهر قد مرت ، والكيف 

منها الكويتي الذي لم يحظي بتأييد كاف ، م تصويت فيها على مشاريع مختلفة تبمراحل 

خاصة الولايات المتحدة والأمريكي الذي حصل على الأغلبية المطلوبة وامتناع معظم الدول 

وبريطانيا عن التصويت على التعديلات التي اقترحتها كوبا الخاصة بموقف اطلاق النار في 

وذلك للاسراف في التعديلات من قبل الوفد الكوبي ، الجدول ادناه يوضح القرارات . الخليج 

  .التي اصدرها مجلس الأمن خلال الأزمة 

 فحـوي القرار رقم القرار
 الغزو العراقي للكويت ادانة  660
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يتعلق بانهاء الحرب الدائرة في منطقه الخليج والتزام العراق بكل التدابير في  686

 هذا الشأن 

  

أن . أن التوصل الي اتفاق بشأن قرارات مجلس الأمن يعكس عملية معقدة للتصويت

ى تعكس الي حد كبير وجود اتفاق وانسجام في مواقفها تجاه حرب مواقف الدول الخمس الكبر

ونجد اعتدال الصين واستقلاليتها في اتخاذ القرار بينما نجد الاتحاد السوفيتي صوت ، الخليج 

بالكيفية التي صوتت بها الولايات المتحدة  وبريطانيا وفرنسا على المشاريع المختلفة للقرار 

إن التاثير الامريكي اقوى واوسع . لدائرة في المنطقة الخليجية  الخاص بانهاء الحرب ا686

نطاقاً من التاثير الكوبي في إطار مجلس الأمن ويتضح ذلك في المشروع الامريكي للقرار 

فالدول الكبرى تتمتع بنفوذ وتاثير قوي في . ة في الإطار نفسه ي مقارنة بالتعديلات الكوب686
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لثلاثة اك في متوسط المدة التي تفصل بين صدور القرارات ويتضح ذل. إطار الأمم المتحدة

وأن أطول مدة فصلت بين صدور ، في المتوسط العام % 17.8عشر اثناء الأزمة وهي 

والقرار م 29/11/1990في  اثناء الازمة 678قرارلالقرارات هي المدة التي فصلت صدور ا

 تزيد بمعدل خمس اضعاف عن م فالمدة الفاصلة بين القرارين2/3/1991  الصادر في686

لعل الأسباب تمثلت في حرص الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على ، المتوسط العام 

تحقيق اهداف سياسية غير منصوص عليها في قرارات مجلس الأمن وأخرى عسكرية 

م  بالرغم من قيا والقوات العراقية جيل قيام المعركة البرية بين قوات التحالفأتجسدت في ت

بالرغم من تدعيم فاعلية دور الأمم المتحدة على العموم  103.م17/1/1991الحرب رسمياً في 

ومجلس الامن على الخصوص في إطار النظام العالمي الجديد الا أنه يمكن ملاحظة ان 

الولايات المتحدة تتشدد وراء مفهوم الشرعية الدولية والأمن القومي لتحقيق اهداف معلنة 

وعلاقات الانسجام والتوافق بين . ة في السياسة الخارجية للولايات المتحدةوأخرى غير معلن

الدول الخمس الكبري يعكس الي حد كبير وجود اتفاق عام في المصالح يجسد حقيقة الاعتماد 

ويشكل احترام العراق لحرمه الحدود بينهم احد الالتزامات . المتبادل التي يعنيها العالم الآن 

م اصدر العراق مرسوماً من 1994 نوفمبر 10وفي . قرارات مجلس الامن الرئيسية بموجب 

 اعترافه النهائي وغير المشروط بسيادة  مجلس قيادة الثورة واعلاناً للمجلس الوطني يؤكد

  . دولة الكويت وسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي وبالحدود الدولية

وجه ، لوماسية والادارة الدولية لذلك ورغماً عن ذلك تجاهل صدام حسين الجهود الدب

الرئيس الامريكي تحذيرات جديدة للعراق وقال في لقاء مع أعضاء الكونجرس يوم 

اهدافنا واهداف كل دول العالم الطرق السلمية في حل النزاع وعدم السماح له "م 28/8/1990

 وحذر ،تحقيق السلام واضاف أن الولايات المتحدة تسعي ل" بأن يجني ثمار العدوان والاحتلال

من رفض العراق للانسحاب وأكد أن قرارات مجلس الامن لابد ان تطبق والتعاون مع بقية 

المجتمع الدولي على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في محاولة لتحقيق الهدف المتمثل في 

  104.الانسحاب 

سلمي وكبح وأكد ايضاً جيمس بيكر وزير الخارجية الامريكي ان بلاده تسعى للحل ال

جماح الطموحات التوسيعية العراقية في المستقبل ومنع العراق من امتلاك اسلحة الدمار 
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الشامل واعاد العراق الي قائمة الدول التي ترعي الارهاب بعد أن قد شطب 

  . 1982105منهاعام

واعربت الولايات المتحدة عن قلقها من العلاقات الجديدة بين المجموعات الارهابية 

قد اعلن الرئيس الامريكي عن مبادرة لحل الازمة اثارت . ق وحذر بغداد من دعمهاوالعرا

ضجة تتمثل في تاكييده ان انسحاب العراق بدون شرط سيفتح الطريق امام تسوية مسائل 

لم توافق لو إلا أن بريطانيا دعت الولايات المتحدة الي استخدام القوة حتى و، الشرق الأوسط 

 الذي يتيح استخدام القوة ومهلة شهر ونصف للانسحاب 678ر القرار وصد. الأمم المتحدة

وأكده ايضاً نجاح الولايات في استحواذ تاييد الاتحاد السوفيتي لاصدار قرار يعطي الشرعية 

وقد ذكرت الولايات المتحدة أنها تسعي الي نزع اسلحة العراق . الدولية للحرب ضد العراق 

 زرائع الولايات المتحدة المختلفة لشن حرب على العراق لو انسحب من الكويت مما يوضح

  106 حتى لا تمتد هذه الحرب إلى إسرائيل ومنطقة البحر المتوسط

م بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في تعزيز قواتها العسكرية دون دوعلى ضوء ما تق

 العراق إذن من مجلس الأمن والأمم المتحدة وذكرت أنها حرة في اتخاذ قرار هجوم ضد

 نوفمبر في باريس 18وفي يوم . يبرهن سياستها لاحتواء المنطقة تحت شعار الأمن القومي ل

 دولة يحضرون قمة الأمن والتعاون الأوروبي 34بدأ الرئيس الأمريكي مباحثاته مع قادة 

. بهدف الحصول على تأييد هذه الدول لإصدار قراره من مجلس الأمن يسمح باستخدام القوة

هناك إمكانية لاستصدار قرار من مجلس الأمن ان  نوفمبر دعا الرئيس الأمريكي 11وفي 

وهذا أيضا يبين دور الولايات المتحدة في الضغط على ، بشأن استخدام القوة ضد العراق 

  . مجلس الأمن في استصدار القرارات حسب مصالحها

ة حول مشروع  نوفمبر بدأت المشاورات بين الدول الخمس الدائمة العضوي26وفي 

ولكن تبقى النقطة الحاسمة هل أقصى موعد ، القرار وقد توصلت إلى اتفاق حول المشروع 

يناير كما تريد الولايات المتحدة أم الخامس عشر كما يريد الاتحاد من للانسحاب الأول 

 صوتاً ومعارضة اليمن 12 نوفمبر بأغلبية 29 الصادر يوم 678 وصدر القرار .السوفيتي

 وينذر بموعد للانسحاب أقصاه الخامس عشر من يناير، وامتناع الصين عن التصويت وكوبا 

ولتجنب كارثة الحرب كانت هنالك مبادرة الرئيس الأمريكي بوش .  وإلا استخدمت  القوة ،

التي أعلنها في آخر شهر نوفمبر بإجراء حوار مع العراق وموافقة الأعضاء الدائمين على 
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 ستعقبها المبادرة الفرنسية لتجنب كارثة الحرب وقد رفض بوش اشراك والتي، هذه المبادرة 

العراق باشراك ممثلين عن فلسطين في من طلب  ومنها الكويت، ممثلين عن دول التحالف 

ع نطاق المحادثات مما يؤكد يالمحادثات بين الولايات المتحدة والعراق وذلك لعدم توس

لقضية الفلسطينية في المحادثات لتضارب المصالح ج ازسيطرتها على ذمام المبادرات وعدم 

الا أن هذا الحوار اثبت فشله لعدم مرونة الجانب العراقي فيما يتصل باستجابته . بينهما

جنيف وبدأ الامين الامين للامم للقرارات الدولية الخاصة بالانسحاب وانهارت محادثات 

 وفق خمس نقاط وهي ضمان عدم دة المتحدة مباحثاتة في بغداد للوصول الي خطة سلام محد

واشراف قوات تابعة ،  وانسحاب قوات التحالف  ،قيام الائتلاف الدولي بهجوم علىالعراق

وعقد ،  وتدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة  ،للأمم المتحدة على تنفيذ الانسحاب

ت الذي كان فيه الأمين وفي الوق. مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط عندما يكون ذلك ممكناً 

العام يبحث عن حل باسم المجتمع الدولي وافق مجلس الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة 

 وهذه اقل خطوة يمكن ان تتخذها  العراقل بوش سلطة استخدام القوة اذا لم ينسحبيوخعلى ت

فق المجتمع الدولي وتتخذ قراراتها رغم ذلك تحدد الولايات المتحدة بأنها . الولايات المتحدة 

  . القرارات قامت باتخاذها بمفردها كله في حين أن كل 

وجهت يوغسلافيا نداء باسم حركة وفية لانسحاب ل هو اليوم المحدد 1/ 16وكان يوم 

عدم الانحياز الي العراق لينقذ السلام في العالم عبر القيام بخطوة اولى نحو الانسحاب وهي 

. الماساوي هو عدم وجود ادنى مرونة في الموقف العراقيالا ان . عضو في هذه الحركة

 دخلت الجهود السياسية الدولية في مرحلة جديدة وتركزت على 17/1وباندلاع الحرب يوم 

في هذا الصدد طالب الاتحاد السوفيتي في قرار اتخذه .  وقف الحرب وتقصير أمد القتال

دة تجديد المبادرات لانهاء العمليات  الأمين للأمم المتح18/1مجلس السوفيت الأعلى يوم 

إلا أن الولايات المتحدة وحلفاءها مستمرون في تركيز . حيلولة دون تطورها الالعسكرية و

وأن اهداف التحالف تظل كما هي تنفيذ لقرارات مجلس ، على اهداف عسكرية اتهم هجم

  . الأمن ضد العراق 

 فبراير 14جتماع رسمي في وفي نيويورك قرر اعضاء مجلس الأمن الدولي عقد ا

 وهو  ،لبحث مشكلة الحرب وتمسكت الولايات المتحدة وبريطانيا ان يكون الاجتماع مغلقاً

 . عاماً مما يعني تمسك الولايات المتحدة بدورها القائد في هذه الحرب15اجراء لم يتبع منذ 

 ليبدأ انسحابه والا 23/2الا أن الولايات المتحدة ودول التحالف اعطت صدام مهلة تنتهي يوم 

     ان يبدأ بحلول ظهر السبت، يبدأ الهجوم البري ويكون الانسحاب تحت خطوات عملية 

يجب ان يكمل انسحابه العسكري في اسبوع واحد واي مدة اطول لن تتفق مع وفبراير / 23

ن وم، ويجب ان تنسحب من الحدود السعودية الكويتية والسعودية العراقية .  660القرار 
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وان يزيل ، جزيرتي وربة وبوبيان وحقل الرميلة النفطي واطلاق جميع الاسرى الاجانب 

وان يوقف مضاداته الارضية وتحليق ، كافة المتفجرات والافخاخ في المنشأت النفطية 

الطائرات ويسمح لطائرات التحالف بالسيطرة على المجال الجوي واي انتهاك لهذه القيود 

  . 678107وات التحالف وفقاً لقرار مجلس الأمن سيؤذن برد فوري من ق

 بدأ الهجوم البري الذي تقوده 24/2واعلن الرئيس الامريكي في بيانه في يوم 

وفي واشنطن اعلن متحدث باسم البيت الابيض رفض الولايات المتحدة ، الولايات المتحدة 

 طالما لم يقبل وأكد أن الحرب ستستمر، اعلان الرئيس العراقي سحب قواته من الكويت 

م عقد مندوبو الدول الدائمة 27/2/1991وفي يوم . العراق بكافة قرارات الأمم المتحدة

 ،العضوية في مجلس الأمن اجتماعاً بعد موافقة العراق على قرارات الأمم المتحدة التي لم تنفذ

ب مجلس اتخذ المجلس قراراً بوقف اطلاق النار ورفض هذا القرار لأنه لا يتجاوب مع مطال

 وكان هذا العرض هو آخر محاولات العراق للالتفاف من حول  .الأمن والدول المتحالفة

قرارات مجلس الأمن حيث اضطر بعد حسم القضية عسكرياً الي قبول جميع هذه القرارات 

  . وعمل على تنفيذها

ومن اهم سمات هذه العقوبات انها فرضت لتحقيق اهداف محددة كما وردت في الفقرة 

وقد كانت هذه .  وهي الانسحاب الفوري 661 من القرار 2 والفقرة 660 من القرار 29

ستيراد اية بضائع عراقية او تصدير االعقوبات شاملة لكل شي حيث منعت جميع الدول من 

 وعند ظهور ةاية مواد للعراق ، إن الاستثناء الوحيد في هذا القرار هو الاغراض الطبي

م العقوبات قد شمل ايضاً العراقيين في الخارج لاغراض العمل او وأن نظا. ظروف انسانية 

الدراسة او العلاج حيث ان العقوبات فرضت دون مراعاة لاتفاقيات جنيف او المواثيق 

  108الانسانية 

 اغسطس الذي خول بموجبه الدول المتعاونة مع الكويت 25 في 665واصدر ايضاً القرار 

اتخاذ ما يناسب من الاجراءات لمنع اية باخرة يشك في أنها ، ولديها اساطيل بحرية وعسكرية 

بقوة الاعتراض المتعددة (تقوم بدخول المواني العراقية مصادرتها وتفتيشها وسميت 

وقد شاركت كل الدول بقيادة الولايات المتحدة في التفتيش مما يدل على دور . )الجنسيات

  .اً الولايات المتحدة في تنفيذ القرار واتخاذه ايض
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ومن المعروف ان القانون الدولي وكذلك ميثاق الأمم المتحدة يعتبران الحصار 

وخول مجلس الأمن لعدد من الدول استعمال القوة . البحري والجوي عملاً من اعمال الحرب

 يثير مسألة في غاية  ،ومن دون التزام باية معايير معمول بها في التجارة الدولية والبحرية

بعمل مجلس الأمن الذي يعمل نيابة عن الدول الاعضاء في الامم المتحدة الأهمية تتعلق 

 انهيار الاتحاد السوفيتي اصبحت السلطة مطلقة دوالمراقب لعمل مجلس الأمن خصوصاً بع

  . ولا تخضع لاحكام ومواثيق ولا أي من قواعد القانون الدولي

 678اق تتمثل بالقرار والمرحلة الثالثة لتحولات العقوبات الاقتصادية ازاء العر

جمع المجلس بموجبه جواز استعمال القوة مع استمرار ا الذي  ، م29/11/1990الصادر في 

 وخول للدول المتعاونة مع الكويت بقيادة الولايات المتحدة استعمال  ،العقوبات الاقتصادية

 تعني حيث. ) كل الوسائل الضرورية(القوة لتنفيذ هذا القرار الذي يدخل ضمن مفهوم 

استعمال القوة العسكرية غير التقليدية لتشمل الاسلحة ذات الدمار الشامل بحجة ان الاسلحة 

والواقع ان التحالف الدولي وخصوصاً ، التقليدية ليست كافية لتحقيق اهداف مجلس الأمن 

كل ( ونجد بعد الهجوم ان عبارة  ،امريكا وحليفاتها استعملتا القذائف المصنوعة من اليورانيوم

 قد خلقت سابقة خطيرة عالمياً بموجبها 678التي وردت في القرار ) الوسائل الضرورية

الذي يقوم عليه ما يسمى ومن هنا كان الاساس . استعمال كل شيء وكل ما هو ضروري 

      وأن ماحدث يوم،  همفاهيم امريكية لاستعمال القوهو يتضمن . بالنظام العالمي الجديد 

 دولة بقيادة 30 في الواقع حرب عالمية ثالثة اشتركت فيها اكثر من م كان15/1/1991

 28 - 27يلة لانتهت عملياً منتصف ،  يوماً 45الولايات المتحدة في الهجوم على العراق لمدة 

م الذي اقر نهاية مؤقتة 2/3/1991 في 686 عقبها صدور القرار رقم .م1991فبراير 

جب الفقرة الاخيرة من القرار نهاية قطعية للعمليات  على ان يتبعها بموهللاعمال العدائي

وأن المواقف السياسية لبعض الدول الدائمة العضوية وأهدافها غير المعلنة رسمياً 109. هالعدائي

 جميع الدول من بيع الأسلحة )24( في فقرته 687ع القرار منو. رحظالسبب الرئيسي لابقاء ال

 نقلها وشمل جميع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة ذات العلاقة إلى العراق أو تجهيزها أو

تخفيض ور والقرارات اللاحقة بهذا القرار حظ وهذا يفسر استمرار لل،التقليدية وقطع الغيار

أن حساسية ميزان القوى في المنطقة . القوة العسكرية ونزع اسلحة الدمار الشامل العراقية 

يثير نزاعات اقليمية وهذا يتعارض مع يجعل من نزع السلاح امر بالغ الخطورة لابد ان 

رض مع ميثاق الأمم المتحدة ايتعوكما ، الاهداف المعلنة لتعزيز الامن والسلم في المنطقة 
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 ايضاً منع 687وقد تضمن القرار رقم . وحق امتلاك الوسائل الكفيلة للدفاع عن النفس 

لستية وجميع ما يتعلق بهذه امتلاك للاسلحة الذرية والكيماوية البيولوجية والصواريخ البا

الاسلحة وان يتقيد العراق بازالتها او جعلها غير ضارة تحت اشراف دولي هو الهدف 

ووكالة الطاقة الذرية ) اليونسكوم(وقد اوكلت هذه المهام الي لجنة . الاساسي لهذا القرار 

بشراء مهامها هي تجميع وتحليل كل البيانات المتعلقة ، وتنطوي على ثلاثة مراحل 

ومواصفات ومواقع وتطوير الاسلحة المحظورة واتلاف جميع الاسلحة المحظورة والمواد 

والمعدات اللازمة للرقابة الطويلة الامد وتزويدها بالخبراء للعمل في داخل العراق وفي مقر 

  ) .اليونسكوم والوكالة(

 )واليونسكوم( أن المسالة الرئيسية التي ما زالت موضع خلاف بين الحكومة العراقية 

 الشبكة  ان بالرغم من ، بأن العراق قد دمر الصواريخ المحظورة)اليونسكوم(هي عدم قناعة 

التي اعدتها اليونسكوم للرصد والمراقبة في مختلف انحاء العراق وفقاً لاجراءات ورادة في 

حيث يمكن لأجهزة الرصد الارضية والفضائية وطائرات ،  715 و 707القرارين رقمي 

ان الصواريخ المذكورة ولتفتيش وزيارات المفتشين الدوليين التي تستمر الي امد غير محدود ا

حيث وفر لها وسائل الرقابة والاتصالات براً وجواً مما يمكنها من ، لا تزال مع اليونسكوم 

 مما جعل العراق يتوقع ان تسارع اليونسكوم بتقديم تقاريرها الي المجلس  .تحقيق أهدافها

 الا  ،ة وفاء العراق وانها حصلت على تعاون كامل من العراق في تركيب جهاز المراقبةمؤكد

ووقع أول حادث خلق فيه العراق عقبات . أنها اضافت بأن بعض المشاكل ما زالت قائمة 

م خلال التفتيش النووي 1991خطيرة أمام عمل اللجنة الخاصة والوكالة الدولية في يونيو 

ه الوكالة إذ حاول العراق في ثلاث مناسبات منع فريق العمل من الوصول الثاني الذي قامت ب

الي مواقع تم تعينها من أجل التفتيش واطلق العراقيون انزار في الهواء لمنع المفتشين من 

 اعتراضها وهي تغادر احد المواقع على عكس الرغبات واالاقتراب من مركبات حاول

  . 110الصريحة التي ابداها الفريق

يوم نم كميات صغيرة من البلوتو1991ابريل / 18وة على ذلك وجد الفريق في وعلا

  111ما اعلنه العراق كودليلاً على برنامج لشراء اليوارنيوم الي درجة الاستخدام في الاسلحة 

م بعثة خاصة إلى 1991 مجلس الأمن في نهاية يونيو لونتيجة لهذه الحوادث أرس

ي للجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية العراق مؤلفة من الرئيس  التنفيذ

 وحصلت البعثة على تأكيدات بتعاون  ،ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح
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وانطلاقاً من هذه التأكيدات ووسط . العراق الكامل في المستقبل وأكدها العراق فيما بعد خطياً 

قدم العراق ون العراق الأول عن قدراته النووية كان غير صحيح تزايد الأدلة على أن إعلا

م اعترف فيه بوجود ثلاثة برامج لشراء اليورانيوم 1991 يوليو 7اعلاناً نووياً جديداً في 

وفصل النظائر الكهرومغنطيسية والطرد المركزي بالغاز والتبادل الكيميائي الا أن العراق 

ثة كانت لاغراض سلمية وأنه ليس لديه برنامج لاكتساب واصل تاكيده ان هذه البرامج الثلا

  112 اسلحة نووية او تطويرها

ة للاندماج عودوأن السبب الوحيد لتعاون لتعاون العراق مع الوكالة هو رغبته في ال

في المجتمع الدولي عن طريق رفع الجزاءات والحظر النفطي الذي سيقود الي تطبيع العلاقات 

كشف العراق عن برنامجه للاسلحة البيولوجية ذي نطاق واسع بكثير و. مع الدول الاعضاء 

 راساً حربياً 25 قنبلة 166بما اعترف به سابقاً بما في ذلك وضع العوامل البيولوجية في 

 وذلك في تناقض حاد مع ما نفاه في مايو  ،واعترف باحراز تقدم أكبر في غاز الاعصاب

ي ببدء برنامج عاجل لانتاج الاسلحة النووية  بهدف م واعترف العراق في المجال النوو1995

 سبتمبر 10وقدم العراق تقرير للوكالة في . راءثاستخلاص ما يمكن من اليورانيوم عالي الا

م يتناول التقدم المحرز باتجاه تسليح الجهاز النووي واعترف بشأن التقدم الذي احرزه 1991

ت للحصول على مواد نووية صالحة للاستخدام في فيما يتعلق باليورانيوم وطرق انتشار الغازا

وكان هذا الكشف اول مرة يعترف فيها العراق بأن انشطته النووية كانت تهدف الي . السلاح

  113انتاج جهاز نووي 

أما اهداف الولايات المتحدة من الحرب، فبدت على النقيض من ذلك كان هدفها 

 وحيوياً للغرب وحماية أمن اسرائيل والقضاء ضمان تدفق النفط الذي يعد مورداً استراتيجياً

. على تهديدات صدام للوضع السياسي القائم في الخليج وأخيراً تاكيد السيادة الامريكية العالمية 

ويظهر هنا تداخل الاهداف العربية مع الولايات المتحدة ففي بداية الأمر كان يرغب العرب 

ينما كانت الولايات المتحدة ترغب في تدمير قوته في احتواء العراق وحل الأزمة دبلوماسياً ب

وأخيراً توصلت القوة العربية الي أهمية الحد من قدرة العراق على شن الحرب . العسكرية 

  .ملكة وبأنه لا ينوي الخروج من الكويت سلمياًمبعد أن ازدادت حدة التهديدات العراقية لل

يميائية العراقية وكذلك منشآت إنتاج وكانت منشآت الأسلحة النووية والبيولوجية والك

الصواريخ البالستية من أولى الأهداف التي تم التخطيط لتدميرها بمعنى تدمير قدرة العراق 

وكانت إسرائيل منذ مدة تلح على حليفتها الولايات . على صنع أسلحة دمار شامل واستخدامها
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م بتدميرها بنفسها إذا تقاعست المتحدة من تدمير تلك المنشآت العراقية وتهدد بأنها ستقو

لقد نجحت إسرائيل في اقناع الولايات المتحدة ومعظم دول العالم . الولايات المتحدة عن ذلك

الغربي بأن قنابل إسرائيل النووية وأسلحتها الكيماوية وصواريخها بعيدة المدى التي ظلت سيفاً 

ا تصور أي محاولة مبينعلى رقاب العرب ليست سوى أسلحة مشروعة للدفاع عن النفس 

 وبدأ واضحاً من  .عربية بدائية لتحقيق أدنى قدر من الردع بأنها  تهديد للعالم المتحضر

ار الولايات المتحدة على تدمير منشآت الأسلحة النووية والبيولوجية لدى العراق والضجة رإص

فى الحفاظ على  وان واشنطن وبدافع الرغبة ،وى  العراقى والتي أثيرت حول البرنامج الن

مصالحها كقوة عظمى كانت حريصة على نزع فتيل الصراع من المنطقة سريعا بمنع انتشار 

  .114 اسلحة الدمار الشامل

 ولعل الولايا ت المتحدة كانت اسرع فى فهم خطر صدام فقد علمت فيما بعد انه فى 

ية توصل   نهاية  الحرب العراقية الايرانمن بعد سنة تقريبا 1989اواخر صيف عام 

المحللون فى وزارة الدفاع الامريكية الى نتيجة مفادها ان خطر صدام على  استقرار المنطقة 

 فما ان تخلت ايران من الصراع ووقف اطلاق النار  ،دين فى ايرانداكبر من خطر المتش

  .ع القائد العراقى يمارس الضغط على جيرانه مما يؤكد خطره فى المنطقة رحتى ش

الخصوص فى علي تدعيم دور الامم المتحدة على العموم  ومجلس الامن وبالرغم من 

اطار النظام  العالمى الجديد الا انه يمكن ملاحظة ان الولايات المتحدة تتستر وراء مفهوم 

وان علاقات ، الشرعية الدولية لتحقيق اهدافها المعلنة وغير المعلنة فى السياسة الخارجية 

دول الخمس الكبرى  تعكس مدى الاتفاق العام فى المصالح وحقيقة الانسجام والتوافق بين ال

  . الان بالاعتماد المتبادل التى يعيشها الغر

 اثبت فشلها طوال ليه  الأمم المتحدة  كتعبير عن الشرعية الدوليةاَوان تجربة استخدام 

وان  مجلس الأمن الذى ظل مشلولاوجرت من خلال الجهاز التنفيذي للمنظمة الحرب التي 

 لم يكن إلا غطاء  لارادة الخمس الكبار دائمي  العضوية اكثر منه تفسيرا عن مجلس الامن 

وداخل مجموعة الخمسة الكبار كانت الولايات .إرادة المجتمع الدولي باتجاهاته المختلفة 

المتحدة صاحبة القرار الأكثر حسما والجهة المنوط بها تفسير وتنفيذ قرارات مجلس الأمن  

رغم وقف ، لك كما حدث  بالنسبة لقرارات الحصار والعقوبات الاقتصادية  واستمرارها وذ

الكامل بجميع الشروط وقرارات استخدام القوة بولة إطلاق النار بعد تحرير الكويت وق
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حرص الخمسة الكبار  على تنشيط  الدور التنفيذي لجهاز مجلس رغم  .العسكرية وتوقيتها 

ى الالتزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة من حيث إنشاء  هيئة أركان الأمن إلا انه لم يجر

لفرض للعملية العسكرية  والتي تكون بمثابة القيادة الفعلية  ،الحرب التابعة لمجلس الأمن

وانما تم اللجوء  وبموافقة مجلس الأمن الضمنية  .مم المتحدة الشرعية الدولية تحت راية الا

وخاصة الولايات المتحدة إلى إنشاء جيش دولي يتكون  معظمه تحت ضغط الخمسة الكبار  

. تعاونها قيادات فرعية تابعة لدولة أوروبية وعربيةومن القوات الأمريكية  وبقيادة أمريكية 

 واستبعاد راية الأمم ،وتم خوض المعارك تحت الرايات  الأمريكية والأوروبية والعربية 

 السوفيتي والصين  وغيرهما من بعض دول العالم المتحدة ولم تنجح اعتراضات الاتحاد

 التجربة مسالة على درجة كبيرة من الخطورة تدور حول ذه  هتوطرح.الثالث  في تغير ذلك

بالنظام لابد من تفعيل دورها في اطار مايسمي والتي . وأجهزتها المتحدة الدور الحقيقي للأمم 

انعكاسا حقيقيا لارادة المجتمع  الدولي  . ا الدورذوكيفية ضمان أن يكون ه.الدولي الجديد 

  .وليس إرادة الدول الخمس الكبيرة مع تميز  ملحوظ للولايات المتحدة ، ككل 

وهكذا يمكن القول  أن أزمة الخليج  باتت تطرح بقوة  متزايدة موضوع  التغيرات  

ة يعية الدولبهدف ضمان دورها الفعال الحقيقي لاحترام فرض الشر.الملحة للأمم المتحدة 

فرد  بالقياس إلى جميع منوالواقع يؤكد  ان الولايات المتحدة أصبحت أقوى كيان .على الجميع 

خاصة بعد تآكل الوزن الدولي .الكيانات الأخرى في العالم  كبيرها وصغيرها على السواء 

لأمريكي بات  وان الكيان اوالقوميةلاتحاد السوفيتي نتيجة تفاقم مشاكله الفكرية والاقتصادية ل

  .يصبغ العالم بقانونه  ومصالحه 

  -:المبحث الثالث

  :بعد الحرببالمنطقه العلاقات الأمريكية 

أن النظام الدولي الحالي نظام انتقالي نحو نظام آخر لابد وأن يكون قائماً على ثنائية   

الآن على دو صامتة حتى ب كانت أوروبا تانو. قطبية سيكون طرفها الولايات المتحدة وأوروبا

اقتصادياً ) البيت الأوروبي(حدة فما ذلك إلا أنها منشغلة ببناء متالسلوك العسكري للولايات ال

موازية للولايات ومتجنبة استنزاف طاقتها في متابعة تشييد قدرات استراتيجية عسكرية 

ع كما أن للأحداث في العالم العربي صلة بمفاهيم النظام العالمي الجديد ووض. المتحدة 

عقوبات الأمم المتحدة ضمن إطار النظام العالمي الذي ولد عقب تفكك الاتحاد السوفيتي 

 أحرز هاذ بفضل النظام العالمي الجديد وحد. وانهيار الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية

وكانت الانقسامات بين الشرق . مجلس الأمن الدولي القدرة العملية على فرض العقوبات 

وأن .  من هذا القبيل اتذلك قد ضمنت أرضية مشتركة كافية لاتخاذ إجراءوالغرب قبل 

القوى المحركة للعلاقات الدولية في ظل النظام الجديد لم تكمن من فرض العقوبات بل من 
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وقد انتج رد الفعل الدولي لاحتلال . تحديد طبيعية العقوبات ومحتواها وامكانية استمرارها

م سبب للاهتمام بالصلات بين النظام العالمي الجديد 1990العراق للكويت في أغسطس 

  . والعقوبات 

م بغزو 1990بدأ عقاب الأمم المتحدة الشامل للمدنيين العراقيين في أوائل أغسطس   

فرضت الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى حظراً اقتصادياً على وعندما  ،العراق للكويت

فقد أوحت الحقائق أن . تفويض من الأمم المتحدةب  ت العقوبات التي صدرهاالعراق ، وأعقب

إنما نتجت من تحالف وثيق سابق مع الولايات المتحدة لترويض أية االله ) الحرب ضد إيران(

عن طريق تزويده ) 1988 - 1980(والمستعدة لتقديم العون للمجهود الحربي العراقي 

 عن طريق الإغارة بالقنابل على بمعلومات المخابرات والتجهيزات العسكرية والدعم الحربي

كذلك قد تم دعم النظام . الملاحة الإيرانية وغير ذلك من الموجودات الإيرانية في الخليج

العراقي بواسطة تمويل ضخم من الكويت والسعودية بواسطة إمدادات المواد الحربية من 

  . جانب روسيا ، بريطانيا، فرنسا وكذلك من جانب الولايات المتحدة

ا الهجمات الخطابية المتصاعدة المناهضة للعراق وسجل النظام العراقي في مجال أم  

حقوق الإنسان لم يكن أسوأ من بعض الدول الخليجية ولكن الولايات المتحدة مصممة على 

كما أن الولايات المتحدة كانت قد . رير على نحو فريدشتصوير النظام العراقي على أنه 

 العدة للهجوم نراحل سابقة تميزت بالعنف الداخلي وكانوا يعدودعمت النظام العراقي في م

  . الواسع على العراق

 وكانت الجوانب العملية لحرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق واضحة المعالم  

بدأ بعقاب المدنيين العراقيين عن طريق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 

العراق على استيراد الحصة الأكبر من إمداداته مداومة ع نفم. ي علي العراق الحظر الاقتصاد

آثار مدمرة له  الولايات المتحدة  تفرضه  الذي لحصار الشاملنتيجه لالغذائية والطبية 

وقت طويل حتى كان الخطر يضرب العراقيين فاخذوا يموتون من سوء يمضي فلم . وسريعة

 اسقطوقد . والتفكك في البنية التحتية الاجتماعية والصناعية، ة ونقص الرعاية الطبي، التغذية 

التحالف المكون من قوات أمريكية على العراق ما يعادل سبع قنابل ذرية في صورة 

 اكبر الهجوم على العراق شكل هذاوقد ،  عراقي ف ال200اليورانيوم المتفجر تسببت في قتل 

العراق طوال ما بقي من ، كما حرم  قرن العشرينفي الحرب نووية تشنها الولايات المتحدة 

عقد التسعينات من أية فرص لاعادة البناء الاجتماعي او الصناعي مما يعني الإبادة الجماعية  

مما جعل العراق ينحدر الي . التي ترتكب من قبل مجلس الأمن الواقع تحت الهيمنة الأمريكية 

 خلال لجنة الأمم المتحدة منحدة وبريطانيا تتصرفان بلد اقل نمواً إضافة إلى أن الولايات المت

. تمنعان الإمدادات للكثير من المواد مما جعل من الصعب تنفيذ البرنامج الإنسانيلللعقوبات 



www.manaraa.com

وقد حث كوفي انان الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا على التوقف عن 

  115 الإنسانية الضرورية منع الشعب العراقي من تسلم الإمدادات

 ،حرب تتوقف بالأساس على نتائجها العسكرية والسياسيةالومن المعروف أن آثار   

وهذا ينطبق على الأحداث في ، وبالتالي التغيرات والتبدلات في مواقع المشاركة في العملية 

جي سيظل والحقيقة الأساسية هي ان النفط الخلي. الخليج والناجمة عن الغزو العراقي للكويت

المصدر الرئيسي للأسواق الدولية عموماً وأوروبا الغربية والولايات المتحدة على وجه 

، ويتضح مدى أهمية النفط الخليجي وبالتالي خطورة ترك الأمور دون سيطرة . الخصوص

وتحكم في مقاليد الأمور بالنسبة للأطراف المستهلكة والأمر الذي يعطي النفط خاصية هامة 

السلع الأولية الأخرى التي تصدرها الدول المتخلفة حيث يزداد دور العامل السياسي تميزه عن 

بالأسواق الدولية ) البترودولارات(والدور الذي تلعبه .بصورة اكبر بكثير من غيره من السلع 

من بورصات واستثمارات ووجود علاقة وثيقة بين العملات الدولية واسعار النفط كنتيجة 

م بها استخدام العوائد النفطية بتلك الأسواق والدور الذي تلعبه هذه الأموال في للطريقة التي ت

  .  وتقوية الولايات المتحدة عسكريا وسياسياً تدعيم مكانة الدولار

ال الحرب تأثر كثيراً الوضع الاقتصادي الدولي بدأ من التأثير على أسعار عمنذ اشت  

أثيرها الشديد على اقتصاديات بعض البلدان التي النفط والعملات وحركة البورصات مروراً بت

او تلك التي تنتج وتصدر النفط او التي تستورده وصولاً إلى ، لها علاقة بالعراق والكويت 

. وفي حركة التجارة الدولية وقضية الديون ، التأثير في معدلات النمو الاقتصادي في العالم 

ية بصورة كبيرة جداً حيث ارتفعت أسعار النفط تأثرت أسواق النفط الدولالحرب منذ ان بدأت 

لما تنطوي نظراً .  دولار للبرميل بعد الاستيلاء 32 دولار للبرميل قبل الاستيلاء إلى 14من  

وإزاء هذا الوضع انقسمت .  الحرب من دمار لبعض المنشآت النفطية في دول الخليجعليها 

 السعودية، فنزويلا والثاني ليبيا، إيران الاوبك إلى فريقين الأول دول الخليج وعلى رأسها

سبب الحظر المفروض على بدعا الأول إلى زيادة الإنتاج لتعويض النقص . والجزائر والعراق

الصادرات النفطية العراقية الكويتية ولإيقاف ارتفاع الأسعار إلى مستويات تقلل من الميزان 

وقد أعلنت السعودية رفع إنتاجها . رىفي التنافسية النفطية في مواجهة مصادر الطاقة الأخ

أما الفريق الثاني دعا . استجابة للطلب الأمريكي بعد أن طلبت الحماية العسكرية الأمريكية لها

زيادة في الإنتاج بقيام الدول المستهلكة والمستوردة والأعضاء في وكالة الطاقة الإلى ربط 
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وقد .  نقص العرض بسبب الحظرونها بحيث تحل مشكلةزالدولية إلى سحب موازي من مخ

أدت تطورات أسعار النفط وأسواقه في ظل الأزمة إلى تحقيق فوائد اقتصادية ضخمة لبعض 

  . 116 الدول وخسائر موازية لدول أخرى

 أغسطس 26تأثرت أسواق الأوراق المالية الكبرى في العالم بصورة كبيرة في يوم   

من % 17 مليار دولار أي 550صة نيويورك بلغت الخسائر الاسمية في قيمة الأسهم في بور

ومن ناحية أخرى تأثرت العملات الحرة الكبرى بذبذبات الدولار . قيمتها نتاج أزمة الخليج

وقد أفرزت نتائج طويلة المدى علي هيكل . وذلك كلما زادت احتمالات المواجهات العسكرية

وذلك ، لاستراتيجية للازمة الاقتصاد العالمي في ثلاثة ظواهر الأولى تتعلق بالنتائج ا

 وهذه ،نشوء موجة عالية من التسلح في منطقة الخليج بعد الغزوبلاعتبارين الأول يتصل 

وهي زيادة لن يمكن إشباعها الا بالمحافظة ،  زيادة كبيرة للحاجات المالية لدول الخليج طلبتت

ك ضغوطاً في ضبط لذلك تواجه الاوب، على مستوى مرتفع من الكميات المصدرة من النفط 

أما الاعتبار الثاني فيخص تناسبات القوى الاقتصادية بين . التنافس حول حصص التصدير 

الدول الكبرى على الرغم من إسهام معظم الدول العربية الكبرى عسكرياً ومادياً في التحالف 

ول الخليج لقد خرجت الولايات المتحدة بمزايا كثيرة من هذه الحرب تمثلت في ميل دو. الدولي

المتحدة فيما يتصل بتوجهات التعاون الاقتصادي الولايات يز سياسياً لصالح العلاقات يللتم

على الرغم من . ففازت بأغلبية العقود ذات القيمة في مشروعات إعادة أعمار الكويت. الدولي

 وجود اكثر من مؤشر دال على ان انهيار مكانة العرب الدولية في أعقاب الغزو قد مثلت

  117  العالميدإشارة البدء في عملية إقصاء للعرب من الاقتصا

أما النتائج الاقتصادية العربية للازمة كان التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام   

نخفاض للا وذلك دولار 800و600م قدر الآثار السلبية المباشرة للازمة بما يتراوح بين 1991

والزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي . كويت والعراق الحاد في النمو الاقتصادي في كل من ال

اهم جوانب الخسارة الاقتصادية فهي الدمار الذي لحق بالمؤسسات ، وبسبب التعبئة الدفاعية 

وأن الجانب الآخر الأكثر . والمنشآت الاقتصادية والبنية الأساسية في كل من الكويت والعراق

م 1991الخاص لعام صادية له وقد حسبت في التقرير خسارة هو العراق نسبة للمقاطعة الاقت

وفرض التعويضات اهلكت الاقتصاد العراقي المنهك بالديون وهذا يعني دفع العراق في هاوية 

وإذا كانت الكويت هي الخاسر الثاني الأشد في الأزمة فإنها قادرة على تعويض هذه . الفقر 
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 من خلال سياسات اكثر رشادة في الإنفاق بل، الخسائر لا من الدخل النفطي المقبل فحسب 

أما النتائج السياسية العربية للازمة تخص . الحكومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

يتعلم اذا لم  العربية فقد كانت في طريقها إلى مزيد من التفكك والتدهور - العلاقات العربية

اولاً ياً نزولاً واضحاً ويعود ذلك ولدت مكانة العرب د وشه .العرب شيئاً من دروس الأزمة

 تقوم على نمط ثقافي وسياسي يتسم بالتفكك في سياستهم التيغربية الرؤية الإلى سيادة 

علاقه العرب بالنظام  يتصل بمكانة اً وثاني،تسم بعدم الاستقراريوكأصحاب منطق ، والضعف 

  118 .الدولي الجديد وانصياعهم وفق مخططاتهم  

في توقيت واندلعت بية والنظام العربي رزمة أيضا على الجامعة العوهكذا انعكست الأ  

، رض الحل العربي وضمان الانسحاب الكامل فأن الجامعة لا تملك وسيلة ل. للعربمفاجئ 

وإيقاف محاولتها لتغيير نظام الحكم بالقوة في الكويت وتصفية آثار الغزو إلا إذا وافقت 

 فالجامعة العربية لا تملك غير وسيلة  . ضمن حل عربيالعراق على ذلك وأنها لن توافق الا

(  قانوناً أي انها تمتلكها عسكرية بالفعل رغم ال ، ويفتقر الي القوةالقوة المعنوية الدبلوماسية 

  119  ) اتفاقية الدفاع المشترك

تمثل في موقف النظام الدولي الجديد بقيادة الولايات المتحدة من ي والانعكاس الثاني 

ومدى حريتها في . ر أول اختبار لها بعد الحرب الباردة تعتبلأزمة الإقليمية التي هذه ا

 وقد أطاح الغزو بقدر لا يستهان به من الوفاق العربي وحدث انقسام بين دول .التصرف

فقد تفكك الالتحام الجماهيري وتصدعت الجبهة العربية وأثبتت . مثيل لة الجامعة لم يحدث

 . الإقليمية العربية بحيث تحسمها حتى لا تهدد وحدة الأمة العربيةالأزمة عجز التجمعات

 الغزو من أزمة هيكلية في نظام مجلس التعاون الخليجي الذي اعتمد هوأضف الي ذلك ما كشف

 دول الخليج تساندة  .احدث الأسلحة في العالمبستراتيجي الاعسكري والتحالف العلى نظام 

في ا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتوجيهاتها الدولية والسعودية التي تتشابه في نظمه

  .انتمائها للولايات المتحدة 

 ربط  فيم1991وعلى صعيد آخر انصبت السياسية الأمريكية منذ تحرير الكويت   

وبخاصة فيما يتعلق بالسلام مع . دول مجلس التعاون الخليجي بدوائر سياستها الخارجية

 وفيما . محاربة الإرهابحقلإسلامي ودمج هذين الموضوعين في ملإسرائيل ومحاربة المد ا

يتعلق بمقاومة المد الاسلامي، فقد شهدت دول الخليج تصنيفاً رسمياً ضد النشطاء الإسلاميين 
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في عمان والسعودية والكويت والعراق بما أنها تعمل على دعم القوة الإرهابية في المنطقة 

  . ات المتحدة خاصة التي تعارض سياسات الولاي

أما الجانب الآخر للهيمنة وهي الثقافية والفكرية وهي أيضا في قدرة الدولة الكبرى   

 حول مفاهيم سياسية موحدة ومحددة بما )حكومات ( النظم العربية تجميع بقية التي تعمل علي 

لأول  وتسعى الولايات المتحدة وحلفائها الي بسط تلك الهيمنة عبر مسلكين ا.تهايخدم مصلح

محاربة أو تطويق أيدلوجية الإسلام السياسي ومحاولة إلصاقها بالأصولية والتطرف والإرهاب 

العروبة (ومعاداة الديمقراطية والتخلف، وتسفيه فكرة الوحدة العربية ، إذن هاتان العقيدتان 

. ةلمصالح الغربيلهما أساس تكامل واتحاد دول المنطقة وتشكلان أكبر خطر موجه ) والإسلام

وتعتبر العراق من أكبر الدول التي تهدد أمن الولايات المتحدة وذلك لسعيها الدائم لدعم 

 باعتبارها هافي حد زعم الولايات المتحدة وحشد الجهود العربية ضد، الجماعات الإرهابية 

أما المسلك الآخر للهيمنة الثقافية فتتمثل في ترويج بعض . أكبر عدو يهدد عروبتها واسلامها 

الأمريكية – او أحادى المعنى بما يتناغم مع الرؤية الغربية وحدويالأفكار ذات المحتوي ال

وتتجسد أمثلة هذه المفاهيم في اطروحات الليبرالية الثقافية العلمانية التي بدأت تغزو صفوف 

وسعت الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط وغيرها من دول . المجتمعات العربية والإسلامية

الم الإسلامي إلى خلق نموذجها الإسلامي الخاص والذي يرتبط في الغالب باسم الحكام الع

وعبر عنه الرئيس العراقي صدام حسين وهو إسلام ، الرسميين ويسمى بالإسلام الحكومي 

يخدم المصالح الأمريكية نسبة للعلاقات التي تربط بين هذه الأنظمة والولايات المتحدة، ومن 

هم هذا التحكم الفكري والثقافي في فرض الأرضية المناسبة لتنفيذ السياسة الطبيعي ان يسا

في أهم مناطق العالم حيوية خصوصاً بعد دحر الولايات المتحدة المتحدة الخارجية للولايات 

 وأيضا هنالك الهيمنة 120 ) رد العرفان ( بما يسمي بسياسة ، للخطر العراقي من المنطقة

ات المتحدة وعلاقاتها بدول الخليج وهذا يعني أن القوة المهيمنة هي الأمنية في سياسة الولاي

ت المناسب للتدخل فيه بما قالتي تقيم مستويات الخطر وتتحكم بمصادرة وطرق مواجهته والو

 التي كان من المفترض ان تمتد حتى  )عاصفة الصحراء( ومثال على ذلك ، يخدم مصالحها 

لا أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أوقف العلميات إ، لإسقاط صدام حسين  داخل بغداد

العسكرية، الأمر الذي كان يعني بوضوح المحافظة على السلطة البعثية في العراق وعودة 

تهديداتها لعرب الخليج بين الحين والآخر حتى تضمن تواجدها المستمر وطلب دول الخليج 
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الهيمنة الأمنية إلا من خلال قيام الدولة وقد لا تتحقق . إلى حمايتهم من تمرد الدولة العراقية 

المهيمنة بربط مصير الدول الضعيفة في النظام الدولي بمصالحها الخاصة، ويمكن القول بأن 

الهيمنة السياسية والثقافية والأمنية تمثل المثلث الاستراتيجي الذي يحتوى الهيمنة الغربية على 

نصر الأساسي للطاقة والصناعة العالمية وأن وبما  أن النفط يمثل الع. النفط في المنطقة 

  . الهيمنة النفطية هي التي تطمع الولايات المتحدة وحلفائها إلى تحقيقها

مواقف الدول الإقليمية وفالسياسة الأمريكية إزاء المنطقة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار   

من جانب الحلفاء أو الكبيرة مثل إيران والعراق التي لا يمكن احتوائها سياسياً دون دعم 

. تطويقهما عن طريق دول الجوار حتى تضمن احتواء دول الخليج عن طريق دول الجوار

وتلعب السياسية الخارجية الأمريكية في الخليج دوراً مهماً في فرض سيطرتها بالكامل على 

القطاع النفطي وعوائده المالية كخطوة استراتيجية في استغلال هذه الثروة بالأساليب 

  .الاقتصادية التي يتزايد دورها في إدارة عالم ما بعد الحرب الباردة 

وتحاول الهيمنة النفطية على منطقة الخليج تحقيق هدفين للولايات المتحدة على المدى   

الاستراتيجي الهدف الأول استنزاف قدرة المنطقة وأعاقتها عن القيام بأي دور عالمي بسبب 

وتتجسد . فتقبل من خلال التحكم في الإنتاج وتحديد الأسعار  ،طتعاظم الأهمية العالمية للنف

الأمثلة التطبيقية لهذه الاستراتيجية في إغراق المنطقة بالسلاح وافتعال الأزمات الإقليمية التي 

طماع الا سباق تسلح للدفاع نفسها من يمما يدخل المنطقة ف. تعتبر سوق رابح لهذا السلاح

بصورة مستمرة وزيادة دخلها بطريقة لها تدفق النفط ياسة تضمن البعثية وهذا نوع من الس

والهدف الثاني من الهيمنة النفطية هو استمرار التفوق الاقتصادي للمعسكر . غير مباشرة

القائم على معايير القوة الاقتصادية التي تستمد من ، الغربي في ظل النظام العالمي الجديد 

وقد بدأت مؤشرات هذه الهيمنة بعد أزمة . بأسعار معتدلةاستمرار تدفق النفط دون اضطراب و

حيث اصبح الانفتاح الأمريكي على المنطقة والتحالف العسكري سمة بارزة في . الخليج الثانية

العلاقات الأمريكية ودول مجلس التعاون في الاعتماد الكامل على السلاح الأمريكي وخاصة 

  .دولة الكويت في أعقاب تحريرها 

لسياسة الأمريكية في عهد بوش أكثر سوءاً للعرب والدليل على ذلك الحرب التي أما ا  

. كه صواريخ متوسطة المدى وأسلحة كيمائية شنتها الولايات المتحدة ضد العراق بحجة امتلا

م أنها 29/3/1990ولقد اشتدت الحملة على العراق بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية في 

وباتجاه هذه الحملة اعتبر العراق دولة تهدد أمن ، لقنابل نووية قبضت على وسائل تفجير 

وصرح الرئيس العراقي بأنه سيرد على الاعتداء باعتداء على ، إسرائيل والدول المجاورة 
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إسرائيل بالسلاح الكيميائي وزادت بذلك الحملة وطالبت الولايات المتحدة العراق بتدمير 

  121.ائيةالمنشآت العسكرية والأسلحة الكيمي

ومن آثار هذه الحملة فرضت على العراق عقوبات كثيرة لكي يعمل على تدمير هذه   

إلا أن هذه العقوبات كانت لها آثار غير مباشرة على الشعب العراقي والبنية التحتية . القوة

وبناء على ذلك رفضت الحكومة البريطانية إرسال وثيقة إلى جامعة الموصل . للعراق 

صحيحة بما يخص تنظيم الأسرة وغيرها من الأمراض التي كانت تتفشى تتضمن معلومات 

م اصدر كوفي أنان 2000نتيجة العقوبات على استيراد الأدوية والمواد الغذائية وفي مارس 

الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن العراق إلى مجلس الأمن أكد فيه عدم تلبية الحاجات 

وقد لاحظ تدهور قطع .  مجموعة خبراء الأمم المتحدة ما قدمة الإنسانية في العراق على اثر

 وهذا أدى إلى انحداراً كبيراً في صادرات النفط وأحوال الصناعة 122.الغيار الضرورية 

 ودمارا في البنية الخاصة بالنفط وفي قدرات الانتاج ومجال السلامة ودماراً بيئياً كبيراً

      .والتصدير 

متحدة وبريطانيا عازمتين على تامين شلل تام لكل جوانب ولقد بدأت الولايات ال

لقد عانت ، استيراد المواد الغذائيه ب هو المعنى وقد كان ميناء ام قصرالنشاط الاجتماعي 

منشأته من تدهور خطير في شحنات البضائع التي تتعرض للتحطيم اثناء التفريغ نظرا لعدم 

ياة العاملين باستمرار للخطر بفعل عدم كفاية وتعرضت السلامه وظروف ح0كفايه التجهيزات 

وكان الطمي يتراكم في الميناء ويجعل من المستحيل رسو السفن وهذه الامور . التجهيزات 

 0وغيرها ساهمت في الايقاع البطئ والعشوائي الذي تصل به الامدادات الانسانية الي العراق 

 الاطعمة الضرورية بعيدة عن معظم والعواقب الوخيمة علي السكان والمدنين كانت اسعار

ن وكان وصول العقاقير علي نحو عشوائي جعل الكثيرون في حالة خطرة وزادت يالعراقي

الوفيات بين الاطفال خلال فترة العقوبات والتقارير تتجاهل الاثار المتراكمة للعقوبات علي 

  .لنفسية لحياة الشعب العراقيكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية حتى ا

نتيجة لامراض تسببت  يموتون الف شخص 19 اعلنت وزارة الصحة العراقية ان اكثر من و

فيها العقوبات ،فان غالبية الشعب العراقي يواجة وضعا داخليا متناقص من انعدام الامن 

ة علي نطاق  كانت محنة الشعب العراقي معروف.الغذائي ويواجة برنامجا صعبا من التدهور
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الا ان واسع علي الرغم من ان وسائل الاعلام الغربية لم تعطيها كثيرا من فرص النشر 

ومفهوم الابادة الجماعية في الوقت ، الوضع كان مفهوما من قبل كبار مسئولي الامم المتحدة 

مخيفة  وهكذا ابرزالامين للامم المتحدة بصورة  . علي المواطنين العراقينلة بالغ الاثرنفسه 

الجوانب الكارثية للعقوبات وناشد كافة الاطراف المعنية ان تنفذ الاجراءات الانسانية لرفع 

  المحنة عن الشعب العراقي 

اعترضت علي اقتراح و للعراق  وقد اقامت الولايات المتحدة اطارا لحصار اقتصادي

شادات حول ملاءمة يمني بدعوة مكتب الامم المتحدة للاستشارة القانونية لتقديم بعض الار

الاعتبارات الانسانية محنة السكان المدنين ،وكانت الولايات المتحدة مصممة علي الاحتفاظ 

 الحرمان علي يوذلك بهدف فرض اقص وغير انسانيوحدها بسلطة القرار بما هو انساني 

ر من طانيا تعملان علي منع توفير كثيي ومن ثم كانت الولايات المتحدة وبر0الشعب العراقي 

الامدادات الانسانية للعراق والاعتماد علي البيروقراطية الواسعة لنظام العقوبات لكي تقيم 

وتشير الاستنتاجات التي قدمها الامين العام . مزيدا من الصعاب بوجة الاغاثة الانسانية 

في مصالح ، لان انظمة العقوبات غبوضوح الي ادارته ان الولايات المتحدة وبريطانيا تست

لقد سيست الولايات المتحدة وبريطانيا البرنامج . اعمال لا علاقة لها بالاغاثة الانسانية و

العراقية، على  وفاقمتا المعاناهالانساني وفرضتا عدد من احتجازات العقود على الطلبات 

 البرنامج كان ينفذ ضمن صياغ نظام العقوبات فإنه من الجوهري لكافة الاطراف  انالرغم من

  .ة ان تنزع الطابع السياسي وأن تسهل تنفيذ البرنامج لرفع المعاناة المستمرة المعني

 الذي اتخذه 1284أهم قرار يفترض ان يراعيه الرئيس العراقي هو القرار رقم   

 حيوي لقرارات مجلس الأمن السابقة وتغيير قخرم ك1999ديسمبر /17المجلس يوم 

كبير مفتشي الأمم المتحدة ) هانز بليكس(فتيش برئاسة لجنةالأمم المتحدة للمراقبة والتخفيف والت

الواضح ان الولايات المتحدة كانت لها اغراض معلنة تتجاوز كثيرا . م2001في ابريل 

 ، احد هذه الاهداف هو نية استخدام العقوبات 1284قرار مجلس الامن في المطالب المدرجة 

وإن ) 11) (تغيير النظام الحاكم( المسمي والقوة العسكرية لاسقاط النظام العراقي وهو الهدف

فالاولى ، قرارات الأمم المتحدة يمكن ان تصدر عن كل من مجلس الأمن او الجمعية العامة 

 حيث إن دولة كبرى عضو دائماً يمكن .تكون الزامية او لا تكون أما الجمعية فإنها الزامية 

 وتكون في .لتخلي عن اخرىه على تبني قرارات او ابرأن ترشو او ترهب المجلس وتج

مراكز يسمح لها ان تشكل القانون الدولي وقد ثبت هذا العامل في السيطرة الامريكية على 

م وقد دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا 1999قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق منذ عام 

ت الذكية وهي وكانت مناقشة ما سمى بالعقوبا، دفعاً لاجراء فحص جديد لنظام العقوبات 
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 على نظام حكم الرئيس العراقي بينما تخفف المعاناة عن الشعب ويسمح له نغمةتشديد ال

  .باستيراد أنواع كثيرة من السلع الإنسانية واستئناف رحلاتها الجوية 

ة للأمم المتحدة بلغت الزيادة في معدل الوفيات العامة لأطفال تحت تابعومن التقارير ال  

 شخص يومياً بسبب 250م ويموت تقريباً 1989ربعين ألف مقارنة بعام  لاخمس سنوات إلى ا

والنظام الصحي في  . العقوبات ولم تتسبب خطة النفط مقابل الغذاء في الحماية الكافية للاطفال

انهيار لأن الادوية والامدادات الطبية المقررة في الاستيراد تحت اتفاقية النفط مقابل الغذاء  لم 

وتعيق العقوبات استيراد قطع الغيار والمواد . ى الي انهيار نظام الرعاية الصحية تصل مما اد

ومن هنا يظهر ازدراء واشنطن لميثاق الأمم المتحدة في عدة صور ليس ). 12(الكيماوية 

  التيمن ميثاق الأمم المتحدة) 4(2 كما في المادة وهو. كثير من مواد الميثاق لاقلها تجاهلها 

لاعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد بالقوة او استخدامها ضد وحدة اراضي أي منع كافة ات

تكراراً باستخدام القوة ودولة واستغلالها السياسي ، مع ذلك فإن الولايات المتحدة هددت مراراً 

لالف آ وقد استخدمت القوة كثيراً مسببة  تلك القرارات نصوصمنضد العراق متجاوزة كثيراً

  . لمدنيين في غياب تام للامم المتحدةالضحايا ا

 تسمي بالعقوبات الذكية الي  التيوعلى أثر ذلك قامت مناقشات كثيرة لرفع العقوبات  

 وعلى  ،عقوبات أخرى تركز على محاولات الرئيس العراقي لاكتساب اسلحة دمار شامل

على حصار الرئيس وقد ركزت مثلاً . الأمور المالية للاعضاء القياديين في النظام الحاكم 

 للقوات الارهابية  دعم العراقؤالعراقي واسقاط الحكومة على تكهنات عديدة أهمها عدم

وتطوير اسلحة دمار شامل على الرغم من التقارير التي رفعتها لجنة التفتيش عن خلوها من 

 وقادت ، تلك الاسلحة الا أنها ذرائع تحاول بها تغيير النظام الذي يهدد مصالحها في المنطقة

ضده حرب عن طريق تلك العقوبات التي دمرت البنية التحتية للنظام مما أدت إلى إضعافه 

 ظلت ادارة بوش ملتزمة بسياسة تغيير  بلشيئاً فشيئاً ، ولم يكن كافياً بالنسبة للولايات المتحدة

اقي فإن اهتمام قلقها على الشعب العربالنظام الحاكم في العراق وبينما كانت واشنطن تعلن 

  رفض الأمم المتحدة وعلى الرغم منتحت مظلهالاستراتيجيين كانوا يعدون لحرب جديدة ، 

  . الراي العام العالمي وهذا اختبار حقيقي للنظام العالمي الجديد 
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 1999ـ  يناير 155مركز دراسات الوحدة العربيةـ بيروت  ـ العدد  المستقبل العربي  -14

 1998ـ يوليو 233يروت  ـ العدد مركز دراسات الوحدة العربيةـ ب المستقبل العربي -15

 1997 ـ يناير 215مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ العدد  المستقبل العربي -16

 1999ـ اكتوبر 16مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ العدد  المستقبل العربي -17

 1991ـ  فبراير 150مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ العدد  المستقبل العربي -18

 1993ـ فبراير168مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ العدد  المستقبل العربي -19

 1991 ـ يونيو 148مركز دراسات الوحدة العربية بيروت العدد  المستقبل العربي -20

 1974ـ يناير 10مركز الدراسات الاستراتيجية ـ العدد  عربيالمستقبل ال -21

      ـ:الصـحـف 
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  مستقبل العالم الاسلامي - 2
 

 .  1992 ـ السنة الثانيه 6 مركز دراسات العالم الاسلامي ـ العدد 

 
 
 

   -:شبكة المعلومات الالكترونية 

  
 
1 - Arabic .com /news / article / Arabic/ /02/071/1423 
2- E-mail nakhale ArabAmeraican Relation -Forign  Studie s 1974 - p41. 
3- http:// www. Sakher.org/Arabic /books/19.htm.   
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